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 ) منهجيةدراسة (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية 
 يوسف بن عبداالله العليوي. د

 اللغة العربية كلية – قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

 :ملخص البحث 
تعدد الروايات في الحديث النبوي من القضايا المشكلة في دراسة البلاغة النبوية؛ لأن الباحـث يقـع بـين        

.  محــل نظــر غيــره مــن الــرواة، ممــا يجعــل نــسبة البلاغــة إلــى النبــي   أو لفــظأن تكــون الروايــة لفــظ النبــي 

 .ومجال ذلك في الأحاديث التي اختلفت رواياتها ورواها صحابي واحد، أو تعدد رواتها واتحدت فيها القصة

ولـذا كـان مـن الأهميــة البحـث عـن منهجيـة بلاغيــة فـي دراسـة الخطـاب النبــوي، تعـالج إشـكالية تعــدد            

ن من خلالهـا الوقـوف علـى خـصائص البلاغـة النبويـة، علـى صـاحبها أفـضل الـصلاة والـسلام،                        الروايات، ويمك 

تناولــت فــي التمهيــد اخــتلاف    .فكــان هــذا البحــث، الــذي جــاء فــي مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة      

وفـي المبحـث الأول تنـوع الأسـاليب البلاغيـة فـي             . أنواعـه، وأسـبابه، والتـرجيح بينهـا       : الروايات عند المحـدثين   

وفـي  . وفي المبحث الثاني المنهج البلاغي في تحليل الحديث النبـوي الـذي اختلفـت رواياتـه             . الروايات المتعددة 

 ويقتـرح البحـث عـدداً مـن الآليـات المنهجيـة لدراسـة البلاغـة             .ثـم الخاتمـة   . المبحث الثالث أنموذجاً للدراسـة    

 :النبوية في ضوء تعدد الروايات، هي

 .الجمع بين الروايات الصحيحة: أولاً

 .دراسة اللفظ المتفق عليه وترك المختلف فيه: ثانياً

 .دراسة الظواهر البلاغية المتفق عليها بين الروايات: ثالثاً

 .ة سياق الحديثدراس: رابعاً

 .موافقة الرواية للبلاغة النبوية: خامساً

ومــا هــذه الدراســة إلا لبنــة مــن لبنــات البحــث عــن مــنهج ملائــم لدراســة البلاغــة النبويــة، يراعــي قدســية    

 .الحديث النبوي، وخصوصيته عن غيره، ويأخذ في الاعتبار تعدد رواياته

 .والحمد الله رب العالمين. واالله ولي التوفيق

 



 

 



 

 
٩٥ 

 العربيةمجلة العلوم 
 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 مقدمة
الحمد الله رب العـالمين، وأصـلي وأسـلم علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا محمـد            

 :أما بعد. وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

، وأفصح حديث وأبلغـه بعـد كتابـه          كلام رسوله    فإن خير الكلام بعد كلام االله       

 .حديث رسوله 

 بعيـداً ومـن البلاغـة شـأنًا عظيمًـا، حتـى كـادت أن تكـون              ولقد بلغ من الفـصاحة شـأواً      

ما جاءنا عن أحد من روائع الكـلام مـا جاءنـا عـن              ): ((هـ١٨٢(إعجازاً، قال يونس بن حبيب      

أعظمها الفـصاحة، التـي     : ((في خصائص فمه    ) هـ٦٣٣(، وقال ابن دحية     )١())رسول االله   

 .)٢())اء والمترسلين وذوي الخطبفاق بها جميع العرب، وأتى بنظام غير نظام الشعر

وكان لبعض العلمـاء الـذين درسـوا سـيرته وشـمائله وخصائـصه عنايـة بوصـف بلاغتـه           

          كمـا كـان لـبعض    . ، تجد ذلك مثلاً عند القاضـي عيـاض فـي الـشفا فـي حقـوق المـصطفى

شــراح حديثــه عنايــة بتتبــع بلاغتــه وبيــان الأســاليب البلاغيــة التــي حواهــا بيانــه، ومــن هــؤلاء   

لطيبي في الكاشف عن حقائق السنن، وابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخـاري،               ا

كمـا أن جملـة مـن البلاغيـين استـشهدوا      . والعيني في عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري        

 علـى أسـاليب البلاغـة التـي تناولوهـا، وممـن أكثـر مـن ذلـك ابـن أبـي الإصـبع فـي                           بأحاديثه  

ــر، والطيبــي فــي ا   لتبيــان، وابــن الأثيــر فــي المثــل الــسائر، والعلــوي فــي الطــراز،      تحريــر التحبي

 .والسيوطي في شرح عقود الجمان

 دراسة بلاغية، فهو يتعامل وليس من السهولة أن يدرس المرء حديث رسول االله      

، فكيـف إذا كـان الأمـر يتعلـق بالحـديث      ، ويعبر عن مراد رسول االله       مع وحي من االله     

ختلفت ألفاظه، فإن هذا مما يـدعو البلاغـي إلـى التـأني فـي بيـان البلاغـة        إذا تعددت رواياته، وا   

 .النبوية وذكر خصائصها في خطاب النبي 

                                 
 .٢/١٨: البيان والتبيين) ١(

 .٢٥٨:  من المعجزات، لابن دحيةالآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول االله ) ٢(
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فتعدد الروايات من القضايا المشكلة في دراسة البلاغة النبويـة، لأن الباحـث يقـع بـين          

إلـى النبـي    أو لفظ غيره من الـرواة، ممـا يجعـل نـسبة البلاغـة         أن تكون الرواية لفظ النبي      

محل نظر . 

ولذا كان من الأهمية البحـث عـن منهجيـة بلاغيـة فـي دراسـة الخطـاب النبـوي، تعـالج                      

إشكالية تعدد الروايات، ويمكـن مـن خلالهـا الوقـوف علـى خـصائص البلاغـة النبويـة، علـى                     

وهــذا مــا يــسعى إليــه هــذا البحــث، راجيًــا مــن االله التوفيــق . صــاحبها أفــضل الــصلاة والــسلام

 .ادوالسد

الرواية بالمعنى فـي الحـديث النبـوي،        : وقد وقفت على كتابين تناولا هذه القضية، الأول       

مقدمـة فـي نظريـة البلاغـة     : والثـاني . )١(وأثرها في الفقه الإسلامي، للدكتور عبدالمجيـد بيـرم    

 .)٢(السياق وتوجيه دلالة النص، للدكتور عيد بلبع: النبوية

ثــر الروايــات فــي الفقــه الإســلامي، لكــن المؤلــف   أمــا الأول فالكتــاب مخــتص بدراســة أ 

حكم الرواية بالمعنى في الأحاديث النبوية، وتساءل في آخره عن     : تناول في الفصل الأول   

ولـم يحـدد المؤلـف منهجيـة لدراســة     . )٣(أثـر الروايـة بـالمعنى علـى الأسـلوب النبــوي وبلاغتـه      

ن دلـل مـن خـلال تحليـل رواياتهمـا           البلاغة النبوية في ظل تعدد الروايات، لكنه مثل بحـديثي         

وهـذه آليـة منهجيـة    . على أن الرواية بالمعنى لا تؤثر على الخصائص الأسلوبية للبيان النبـوي  

جيدة في دراسـة الحـديث النبـوي متعـدد الروايـات، إذا كانـت الروايـات تتفـق علـى أسـاليب                      

فــة الروايــات فــي بلاغيـة وإن اختلفــت ألفاظهــا، لكنهـا لا تعــالج أحاديــث أخــرى تكـون مختل   

 .الألفاظ والأساليب

ــا عــن نظريــة بلاغيــة فــي         وأمــا الكتــاب الثــاني فقــد محــضه مؤلفــه للبلاغــة النبويــة، بحثً

 .دراسة الحديث الشريف

                                 
 .هـ١٤٢٤لمنورة عام نشرت الطبعة الأولى من الكتاب مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ا) ١(

 .هـ١٤٢٩نشرت الطبعة الأولى من الكتاب بلنسية للنشر والتوزيع بشبين الكوم، في مصر، عام ) ٢(

 .١٠٤: الرواية بالمعنى في الحديث النبوي، لبيرم: ينظر) ٣(
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، وقــدم )١(وكــان ممــا تناولــه فــي إطــار التنظيــر للبلاغــة النبويــة، شــبهة الروايــة بــالمعنى     

" المقارنـة الأسـلوبية   "لوبي، تتمثل في    لدحض الشبهة إجراءاً منهجيًا في إطار البحث الأس       

لرصد ثبات الظواهر الأسلوبية بين الروايات، منطلقًا في ذلك من أن التغير بين الروايات هو               

في الألفاظ لا في الأساليب، ولذا تقوم هذه المقارنـة علـى تحييـد اللفـظ والاهتمـام بـالنظم،                    

 . المرادف عنده للأسلوب

لكــن . مــع مــا توصــل إليــه الــدكتور عبدالمجيــد بيــرم      وهــذا الإجــراء الأســلوبي يتفــق    

الــدكتور بلبــع لا يــرى قيمــة بلاغيــة فــي دراســة الألفــاظ، ممــا جعلــه يــرى أن القــول بالروايــة       

بالمعنى من المغالطات المعرفية الصارخة، والاخـتلاف فـي الألفـاظ اخـتلاف جزئـي لا يعنـي                  

ل فيه نظر، ينبني عليـه تحريـر مفهـوم    وهذا القو. )٢(بحال من الأحوال إثبات الرواية بالمعنى    

ولـيس هــذا  . بـين الأســلوبية التـي ينطلـق منهــا الـدكتور عيــد، وبـين البلاغـة العربيــة      " الـنظم "

منـــذ أن تناولـــه العلمـــاء فـــي كتـــب الإعجـــاز -مقامـــه، لكنـــي أشـــير إلـــى أن مفهـــوم الـــنظم 

ــق البحــث فيــه عبــدالقاهر الجرج ــ     ــد -انيكالخطــابي والرمــاني والبــاقلاني إلــى أن عمّ  لا يحيّ

اعلــم أن عمــود هــذه البلاغــة التــي   ): ((هـــ٣٨٦(اللفــظ، ويــراه جــزءاً منــه، بــل قــال الخطــابي    

تجمع لها هذه الصفات هو وضع كـل نـوع مـن الألفـاظ التـي تـشتمل عليهـا فـصول الكـلام             

 الــذي إذا أبــدل مكانــه غيــره جــاء منــه إمــا تبــدل المعنــى الــذي ،موضــعه الأخــص الأشــكل بــه

 وإما ذهاب الرونق الـذي يكـون منـه سـقوط البلاغـة، ذلـك أن فـي                   ،اد الكلام يكون منه فس  

الكلام ألفاظًا متقاربة في المعاني، يحـسب أكثـر النـاس أنهـا مترادفـة متـساوية فـي إفـادة                

والأمر فيها وفي ... بيان مراد الخطاب، كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشح    

 بخــلاف ذلــك، لأن لكــل لفظــة منهــا خاصــية تتميــز بهــا عــن  ترتيبهــا عنــد علمــاء أهــل اللغــة

ــضها      ــي بعـ ــشتركان فـ ــا يـ ــا، وإن كانـ ــي بعـــض معانيهـ ــاحبتها فـ ــدالقاهر  )٣())صـ ــد عبـ ، وعقـ

                                 
 .٧٥: السياق وتوجيه دلالة النص، لبلبع: ينظر) ١(

 .١٠١ ،٩٦: السياق وتوجيه دلالة النص، لبلبع: ينظر) ٢(

 .٢٩: بيان إعجاز القرآن، للخطابي) ٣(
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لا : ((ثـم قـال   " تحقيق القول على البلاغة، والفصاحة، والبيان، والبراعـة       "الجرجاني فصلاً في    

ة التي هـي أصـح لتأديتـه، وتختـار          جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجه         

له اللفظ الذي هو أخص بـه، وأكـشف عنـه، وأتـم لـه، وأحـرى بـأن يكـسبه نـبلاً، ويظهـر فيـه                          

 .)١())مزية

، وتحييد اللفظ من الدراسة  فهو من وحي االله   وإذا كان الكلام في حديث النبي       

لنبوي لهـا دلالاتهـا المـؤثرة    البلاغية يسقط جانبًا مهمًا من البلاغة النبوية، وألفاظ الحديث ا       

. )٢(في الأحكام الشرعية، ولذا يختلف العلماء في المسألة بنـاء علـى اخـتلاف لفـظ الروايـة                 

ولــئن كانــت دراســة البلاغــة النبويــة مــن جهــة الألفــاظ يــشكل عليهــا تعــدد الروايــات إذا        

 .اختلفت ألفاظها، فإن هذا البحث يسعى إلى تقديم آلية لمعالجة هذه الإشكالية

وممــا أنبــه إليــه فــي دراســة الــدكتور عيــد أنــه خلــط بــين الاخــتلاف فــي روايــات الحــديث  

الواحـــد الـــذي اختلفـــت ألفاظـــه مـــع اتحـــاد مخرجـــه، أو اتحـــاد قـــصته، وبـــين الاخـــتلاف فـــي    

والإشكال إنما هو في الأول لا فـي        . )٣(الأحاديث التي اختلفت ألفاظها مع اختلاف مخرجها      

 .الثاني

كتاب الدكتور عيد مما ذكُر وغيره مما لا مجـال للحـديث عنـه هنـا               ومع ما يلحظ على     

إلا أنه قدم رؤيـة عميقـة فـي نظريـة البلاغـة النبويـة تـستحق النظـر والمناقـشة، وتفـتح بابًـا                          

 .للبحث فيها

ومــا هــذه الدراســة إلا لبنــة مــن لبنــات البحــث فــي منهجيــة الدراســة البلاغيــة للحــديث      

 .دمون وتفيد مما جاء به المتأخرونالنبوي، تستكمل ما بدأه المتق

ومجالهــا إنمــا هــو فــي الأحاديــث التــي اختلفــت رواياتهــا ورواهــا صــحابي واحــد، أو تعــدد  

 .رواتها واتحدت فيها القصة

                                 
 .٤٣: دلائل الإعجاز، للجرجاني) ١(

 .١٨٩-١٣٩: ينظر أمثلة على ذلك في كتاب الرواية بالمعنى في الحديث النبوي، لبيرم) ٢(

 .٣١١، ١١٢: السياق وتوجيه دلالة النص، لبلبع: ينظر على سبيل المثال) ٣(
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 .وقد جاءت في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة

. ح بينهـا أنواعه، وأسبابه، والترجي: تناولت في التمهيد اختلاف الروايات عند المحدثين 

وفــي المبحــث الثــاني  . وفــي المبحــث الأول تنــوع الأســاليب البلاغيــة فــي الروايــات المتعــددة  

ــه       ــذي اختلفــت روايات ــوي ال وفــي المبحــث الثالــث   . المــنهج البلاغــي فــي تحليــل الحــديث النب

 .ثم الخاتمة. أنموذجًا للدراسة

فـضلاء الـذين   وإني لأشكر كل من أفادني في هذا البحث، وأخص بالشكر المـشايخ ال         

قــرؤوا مــسودة البحــث دون المقدمــة والمبحــث الثالــث، وأتحفــوني بــآرائهم وملحوظــاتهم   

الـشيخ الـدكتور عبدالمحـسن العـسكر، عـضو      : التي كان لها أثر فـي تقـويم البحـث، وهـم         

هيئــة التــدريس بقــسم البلاغــة والنقــد ومــنهج الأدب الإســلامي بجامعــة الإمــام محمــد بــن    

يخ عبــــدالعزيز الطريفــــي، الباحــــث الــــشرعي بــــوزارة الــــشؤون  ســــعود الإســــلامية، والــــش

ــة       ــضو هيئـ ــاري، عـ ــر البخـ ــدكتور بكـ ــشيخ الـ ــاد، والـ ــدعوة والإرشـ ــاف والـ ــلامية والأوقـ الإسـ

التدريس بقسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فجزاهم االله عني خير         

 .الجزاء

 .منّه ورحمته، وهو خير معينوإني لأسأل االله أن يسددني لصادق القول وصوابه، ب
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 تمهيد
 .أنواعه، أسبابه، الترجيح بينها: اختلاف الروايات عند المحدثين

يعد اختلاف روايـات الحـديث النبـوي مـن الظـواهر الحديثيـة المهمـة التـي وقـف عنـدها                      

ا فــي علــوم الحــديث المحـدثِّون والفقهــاء، وكانــت لهــا آثـار فــي الحركــة العلميــة، وخـصوصً   

علم العلل، وعلم الجرح والتعديل، والمصطلح، وفي الفقه وأصـوله؛ لمـا فـي اخـتلاف        : ومنها

 .)١(الروايات من أهمية بالغة وفوائد عظيمة في الصناعة الحديثية والاجتهادات الفقهية

وهــذا الاخــتلاف أمــر واقــع بغــض النظــر عــن القــول بجــواز الروايــة بــالمعنى أو منعهــا؛       

ونهــا مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلــى اخــتلاف الروايــات، وقــد أقــر بهــذا الواقــع الــصحابة لك

 .)٢(، ويروى عنهم في هذا أقوالوالتابعون 

 أنواع اختلاف الروايات. 

 :ويرد الاختلاف بين روايات الحديث النبوي على أنواع

 .اختلاف مع تعدد الواقعة وتكرر القول في مواقف مختلفة: الأول

كـون التعـدد متحققًـا، وقـد يكـون محـتمَلاً؛ إذا لـم يتحـد مخـرج الحـديث، فيتعـدد            وقد ي 

 .الرواة من الصحابة، مع عدم اتفاقهم على ذكر سبب الحديث

جـاء رجـل إلـى رسـول االله         :  قـال  ومن أمثلة هذا النوع ما رواه أبو مسعود الأنـصاري           

فمــا رأيــت النبــي .  بنــاإنــي لأتــأخر عــن صــلاة الــصبح مــن أجــل فــلان؛ ممــا يطيــل  : ، فقــال 

يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ، إنَِّ مِـنْكُمْ منُفَِّـرِينَ،      ": غضب في موعظـة قـط أشـد ممـا غـضب يومئـذ، فقـال            

 .)٣("فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيوُجِزْ، فإَنَِّ منِْ وَراَئِهِ الْكبَِيرَ واَلضَّعِيفَ وذَاَ الْحَاجةَِ

                                 
ــا ينظــر فــي أثــر الروايــات وأهميت ) ١( ، ٤٢٣: مــنهج النقــد فــي علــوم الحــديث، لنــور الــدين عتــر  : هــا حــديثياً وفقهيً

، وأثــر اخــتلاف ١٣٩: والروايــة بــالمعنى فــي الحــديث النبــوي وأثرهــا فــي الفقــه الإســلامي، لعبدالمجيــد بيــرم    
 .المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء، لماهر الفحل

، والكفايــة فــي معرفــة أصــول علــم الروايــة،  ٥٣٣: هرمــزيالمحــدث الفاصــل، للرام: ينظــر فــي هــذه الأقــوال ) ٢(
 .٢١: ، ومناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى، للشايجي ونوح٢/٧: للخطيب البغدادي

وهــذا ) ٤٦٦(بــرقم : ، ومــسلم فـي صــحيحه ) ٧١٥٩ و٧٠٤ و٧٠٢ و٩٠(بــرقم : أخرجـه البخــاري فــي صـحيحه  ) ٣(
 .لفظه
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يوسف بن عبداالله العليوي. د

 موقـف آخـر رواه عثمـان ابـن أبـي العـاص الثقفـي                 فـي  وجاء معنى الحديث من النبـي       

    أن النبي     يـا رسـول االله، إنـي أجـد فـي نفـسي شـيئًا            : قلـت : قـال )) أُمَّ قوَمَـكَ  : (( قـال لـه .

)) تحــول: ((فجلّـسني بـين يديــه، ثـم وضـع كفـه فـي صــدري بـين ثـديي، ثـم قـال          )) ادنـه : ((قـال 

 أَمَّ قومًـا فليخفـف؛ فـإن فـيهم          أُمَّ قومـك، فمـن    : ((فوضعها في ظهري بين كتفي، ثـم قـال        

وإذا صـلى أحـدكم   . الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فـيهم ذا الحاجـة       

 .)١())وحده فليصل كيف شاء

إذِاَ صَــلَّى أَحَــدكُُمْ لِلنَّــاسِ   : (( قــال أن رســول االله وورد الحــديث عــن أبــي هريــرة    

 وَالــسَّقِيمَ واَلْكبَِيــرَ، وإَذِاَ صَــلَّى أَحَــدكُُمْ لنِفَْــسِهِ فَلْيُطَــولِّْ مَــا فَلْيخُفَِّــفْ؛ فَــإنَِّ مِــنهُْمْ الــضَّعِيفَ

 .)٢())شَاءَ

 غالبًـا بـسبب تكـرر الفعـل وتعـدد المجـالس واخـتلاف        وهذا اختلاف صادر من النبي     

وذلك كاختلاف روايات الأذان؛ منهم من رواه بتربيع        : ((المناسبات، قال العلامة الصنعاني   

بير أوله، ومنهم من رواه بعدمه، وكـذلك الترجيـع فـي الـشهادتين، وكـذلك التثويـب،                  التك

وكذلك اختلفوا في ألفاظ التوحيد، وفي ألفاظ التشهد، وغير ذلك مما ثبـت فـي الأحاديـث            

ومثل هذا كثير، كاختلافهم في كيفية رواية صـلاة الخـوف، حتـى بلـغ               . صحيحة أو حسانًا  

فهذا القسم أمره هـينّ وإشـكاله سـهل؛ لأنـه قـد عُلِـم أنـه                 . ..إلى زيادة على عشر كيفيات    

ــا، كــان         صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــي الأفعــال المتكــررة، مثــل أذكــار الــصلاة التــي ذكرن

يعلمهم، فمن روى رواية وصحت أو حسنت طرقها كتشهد ابن عباس مثلاً، وتشهد ابن      

فمثل هذا ومثل ألفاظ    . وعمسعود، فهما حديثان صحيحان اختلفت ألفاظهما والكل مرف       

 .)٣()) الأذان وغير ذلك محمول على تعداد التعليم منه صلى االله عليه وآله وسلم

                                 
 ).٤٦٨(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).٤٦٧(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٧٠٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 .٢٨-٢٦: رسالة في اختلاف ألفاظ الحديث النبوي، للصنعاني) ٣(
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 .اختلاف مع تكرير القول في الموقف الواحد: الثاني

  غالبًا، لأن من هديه     وهذا النوع كالذي قبله، من حيث إن الاختلاف صادر من النبي            

 كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتـى تفهـم عنـه،    نه  أتكرير القول، كما روى أنس     

  أن النبـي  ، وعـن ابـن مـسعود     )١(وإذا أتى علـى قـوم فـسلم علـيهم سـلم علـيهم ثلاثًـا               

وربمـا مـع تكـرار القـول يختلـف اللفـظ، فينقـل كـل راو عنـه لفظًـا                     . )٢(كان إذا دعا دعـا ثلاثًـا      

ي سـياق تعليلـه كثـرة الغريـب فـي حـديث             وأشـار إلـى هـذا الخطـابي ف ـ        . غير الذي نقله الآخر   

ــه : ((، قــالالنبــي  ــزال فــي كــل مقــام يقومــه ومــوطن        إن ــا، فهــو لا ي ــا ومعلمً  بعــث مبلغً

يشهده يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويشرع في حادثة ويفتي في نازلـة، والأسـماع إليـه               

يتكـرر فيهـا    مصغية والقلوب لمـا يـرد عليهـا مـن قولـه واعيـة، وقـد تختلـف عنهـا عباراتـه، و                      

بيانه؛ ليكون أوقع للسامعين، وأقرب إلى فهم من كان منهم أقل فقهًا وأقـرب بالإسـلام     

وأولــو الحفــظ والإتقــان مــن فقهــاء الــصحابة يرعونهــا كلهــا ســمعًا، ويــستوفونها      . عهــداً

حفظًــا، ويؤدونهــا علــى اخــتلاف جهاتهــا، فيجتمــع لــذلك فــي القــضية الواحــدة عــدّة ألفــاظ، 

: ، وفـي روايـة أخـرى      )٣())الولـد للفـراش، وللعـاهر الحجـر       : ((حد، وذلـك كقولـه    تحتها معنى وا  

 .)٥())وللعاهر الكثِْكِث: ، وقد مر بمسامعي ولم يثبت عندي)٤())وللعاهر الأثْلب((

 .اختلاف مع اتحاد الواقعة والقول: الثالث

ة ، ومـا فيهـا مـن أفعـال وأقـوال كخطب ـ           وقد يتحقق اتحاد الواقعة والقول، كحجتـه        

 . عرفة

                                 
 ).٦٢٤٤ و٩٥ و٩٤: (أخرجه البخاري) ١(

 .عن ابن مسعود ) ١٧٩٤: (أخرجه مسلم) ٢(

عـن عائـشة رضـي االله       ) ١٤٥٧(بـرقم   : يحه، ومـسلم فـي صـح      )٢٠٥٣(بـرقم   : أخرجه البخاري فـي صـحيحه     ) ٣(
 ).١٤٥٨(برقم : ، ومسلم)٦٨١٨(برقم : البخاري: عنها، وأخرجاه عن أبي هريرة 

، وقــال محققــوه شــعيب الأرنــاؤوط ، عــن عبــداالله بــن عمــرو ٤٢٤ و١١/٢٦٤: أخرجــه أحمــد فــي مــسنده) ٤(
): الهمــزة والــلام، وفتحهمــا بكــسر (والأثلْــب )). إســناده حــسن، ولبعــضه شــواهد يــصح بهــا   : ((وأصــحابه
 .١/٢٣: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: وينظر. الحجر

 .١/٦٨: غريب الحديث، للخطابي) ٥(
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يوسف بن عبداالله العليوي. د

: يترجح، ومن أهم الضوابط في ذلك اتحاد مخرج الحديث، قال الحافظ ابن حجر       وقد  

إنمـا الأعمـال    ((، ومثال ذلك حديث     )١())إذا كان مخرج الحديث واحدًا فالأصل عدم التعدد       ((

، ولا عـن     إلا مـن جهـة عمـر         فقد اختلفت رواياتـه مـع أنـه لـم يـصح عـن النبـي                 )) بالنيات

قاص الليثـي، ولا عـن علقمـة إلا مـن جهـة محمـد بـن إبـراهيم          علقمة بن و   عمر إلا من جهة   

 .)٢(التيمي، ولا عن التيمي إلا من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر عن يحيى

 فـي بعـض النـوازل    قـد يـتكلم     : ((وهذا الاختلاف صـادر بـسبب الـرواة، قـال الخطـابي           

ــائلهم شــتى، ولغــاتهم مختلفــة، و      مــراتبهم فــي الحفــظ   وبحــضرته أخــلاط مــن النــاس، قب

والإتقــان غيــر متــساوية، ولــيس كلهــم يتيــسر لــضبط اللفــظ وحــصره، أو يتعمــد لحفظــه        

ووعيه، وإنما يستدرك المـراد بـالفحوى، ويتعلـق منـه بـالمعنى، ثـم يؤديـه بلغتـه، ويعبـر عنـه                 

بلـــسان قبيلتـــه، فيجتمـــع فـــي الحـــديث الواحـــد إذا انـــشعبت طرقـــه عـــدة ألفـــاظ مختلفـــة،   

 .)٣())دموجبها شيء واح

 :وهذا الاختلاف على نوعين

 .إذا وردت الروايات بألفاظ مختلفة متعارضة مع اتحاد الواقعة. اختلاف تضاد -١

وهـذا هـو المـشكل، وذلـك واقـع كثيـرًا، كقـضية بيـع جمـل                  : ((قال العلامـة الـصنعاني    

 له منـه، فإنـه اختلـف لفظـه فـي القيمـة، وفـي اشـتراطه ركوبـه إلـى المدينـة،                  جابر وشرائه   

ــه لــــم يــــصلها إلا مــــرة واحــــدة     ... وكــــاختلافهم فــــي ركوعــــات صــــلاة الكــــسوف مــــع أنــ

وكــاختلافهم فــي حجـــه، وكــل مــنهم روى أنـــه حــج صــلى االله عليـــه وآلــه وســلم مفـــردًا،         

ونحو هذه . وآخرون رووا أنه تمتع، وآخرون أنه قارن، وهي في واقعة واحدة، وحجة واحدة 

ر في الروايـات وطرقهـا، والـصحيح منهـا، والـراجح      الصور، وهو كثير، فهذا لا بد فيه من النظ       

 .)٤())من المرجوح، وهو شيء عسير إلا على من سهله االله

                                 
 .١١/٦٠٥: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر) ١(
 .١/١١: ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر٦٦٠-١/٦٥٨: البدر المنير، لابن الملقن: ينظر) ٢(
 .٦٩-١/٦٨: غريب الحديث، للخطابي) ٣(
 .٣٤-٣٣: رسالة في اختلاف ألفاظ الحديث النبوي، للصنعاني) ٤(
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إذا وردت الروايات بألفاظ مختلفة من غير تعـارض بينهـا مـع اتحـاد               . اختلاف تنوع  -٢

 .وهذا كثير، قل أن يسلم منه حديث. الواقعة

الاختلاف في ضبط اللفظة، والتعبير عن المعنى       : ويأتي هذا الاختلاف على وجوه، منها     

بألفاظ مترادفة، والزيادة والنقصان، وغير ذلك من الاختلافات التي تجد لها شـواهد كثيـرة               

 .في المبحث الأول من هذا البحث

 .والاختلاف في حكاية الفعل كالاختلاف في رواية القول

 .أسباب الاختلاف بين الروايات •

الروايــة : روايــات الحــديث الواحــد إلــى عــدة أســباب، مــن أهمهــا    يرجــع الاخــتلاف بــين  

اخـتلاف  : ومن الأسـباب . بالمعنى، حينما يؤدي الراوي معنى الحديث بلفظه لا بلفظ النبي    

الرواة في الـضبط والحفـظ والنـسيان، ممـا ينـشأ عنـه الزيـادة والـنقص، والتقـديم والتـأخير،                    

قتــصار الــراوي فــي مقــام علــى روايــة بعــض   ا: ومــن الأســباب. والــوهم والخطــأ، ونحــو ذلــك 

أن يجمع الراوي بين حديثين في مقـام،        : ومن الأسباب . الحديث، وفي مقام آخر يرويه كله     

ســماع بعـض الــرواة لــبعض  : ومــن الأسـباب . ويحـدث بكــل واحـد منهمــا فـي مقامــات أخـر    

 .)١(الحديث، وسماع غيرهم لجميعه، فيروي كل واحد ما سمع

 .اتالترجيح بين الرواي •

ذكــر العلمــاء وجوهًــا كثيــرة للتــرجيح بــين الأحاديــث التــي يظهــر التعــارض بينهــا، ممــا 

مختلف الحديث، منها ما يتعلق بالرواة والإسناد،       : يندرج تحت النوع الذي سماه المحدثون     

ــأمور        ــا يتعلـــق بـ ــا مـ ــان، ومنهـ ــان، والمكـ ــا يتعلـــق بالزمـ ــا مـ ــالمتن، ومنهـ ــا يتعلـــق بـ ــا مـ ومنهـ

 وجـوه التـرجيح كثيـرة لا تنحـصر، ولا ضـابط لهـا بالنـسبة إلـى                 : (( حجـر  ، قـال ابـن    )٢(خارجية

                                 
 .٥٨-٢٥: ، وأسباب تعدد الروايات في متون الحديث النبوي، للقضاة٤٢-٣٦: المرجع السابق: ينظر) ١(

ــة فــي معرف ــ : ينظــر) ٢( ــة، للخطيــب البغــدادي    الكفاي ــد والإيــضاح،  ٥٦٥-٢/٥٦٠: ة أصــول علــم الرواي ، والتقيي
ــي ــسيوطي ٢٥٠-٢٤٤: للعراقــ ــراوي، للــ ــدريب الــ ــدثين   ٦٥٩-٢/٦٥١: ، وتــ ــين المحــ ــديث بــ ، ومختلــــف الحــ

 .٨٤-٨١: ، والرواية بالمعنى في الحديث النبوي، لبيرم٢١٠-٢٠٧: والأصوليين، لخياط
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 جميــع الأحاديــث، بــل كــل حــديث يقــوم بــه تــرجيح خــاص، وإنّمــا يــنهض بــذلك الممــارس 

الفطــن، الــذي أكثــر مــن الطــرق والروايــات، ولهــذا لــم يحكــم المتقــدمون فــي هــذا المقــام       

م عندهم في كل حـديث      بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقو         

 .)١())بمفرده

ــا للتـــرجيح بـــين الروايـــات      وجملـــة مـــن وجـــوه التـــرجيح تلـــك تـــصح أن تكـــون وجوهًـ

 .)٢(المختلفة وإن لم تكن متعارضة

 

@   @   @ 

                                 
 .٢/٧١٢: بن حجرالنكت على كتاب ابن الصلاح، لا) ١(

قـرائن التـرجيح فـي المحفـوظ والـشاذ وفـي زيـادة الثقـة عنـد الحـافظ ابـن حجـر فـي              : للتوسع ينظر كتاب  ) ٢(
 .، لنادر العمراني"فتح الباري"كتابه 
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 تنوع الأساليب البلاغية في الروايات المتعددة: المبحث الأول
تغيرهـا حينمـا تتعـدد    يهدف هذا المبحـث إلـى معرفـة مـدى ثبـات الأسـاليب البلاغيـة أو            

وجعلـت عينـة التطبيـق أحاديـث كتـابي الـوحي والإيمـان مـن                . الروايات في الحديث الواحـد    

وكان اختيـار الكتـابين علـى سـبيل التمثيـل،       . صحيح البخاري مقارنة بما في صحيح مسلم      

 .ولأنهما أول ما بدأ به البخاري صحيحه

ت كثيـراً منهـا لا تتفـق رواياتهـا          ومن خلال تتبـع الأحاديـث التـي تعـددت رواياتهـا وجـد             

على أسلوب بلاغي واحد، بـل تتنـوع الأسـاليب البلاغيـة فـي الحـديث الواحـد بتنـوع رواياتـه،            

وسأذكر جملة من الاختلافات اللفظيـة والأسـلوبية التـي تنوعـت إليهـا الروايـات، مـع ذكـر                    

 :أمثلة لها

 :اختلاف مادة اللفظة -١

وايات؛ أن يعبر الراوي عن اللفظة بمرادفتها، مما       وهذا كثير في الأحاديث المتعددة الر     

يــدل علــى الروايــة بــالمعنى، وقــد أجــاز الجمهــور روايــة الحــديث بــالمعنى إذا كانــت بإبــدال       

كنـت أسـمع    : ((بـن سـيرين    ، وقد قـال محمـد     )١(اللفظ بمرادفه، مع بقاء التركيب على حاله      

قــال : (( الخطيــب البغــداديوقــال. )٢())الحــديث مــن عــشرة، المعنــى واحــد، واللفــظ مختلــف 

الواجـب علـى المحـدث أن يـروي الحـديث علـى اللفـظ، إذا كـان معنـاه                    : قوم من أهل العلم   

غامضًا محتملاً، فأما إذا لم يكن كذلك، بل كان معناه ظاهراً معلومًا، وللـراوي لفـظ ينـوب                  

 -ظـه  ، غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لأكثر مـن معنـى لف     مناب لفظ الرسول    

ــه        ــدل قول ــى، وذلــك نحــو أن يب ــى المعن ــه عل ــراوي روايت ــتكلم،    : جــاز لل ــنهض، وقــال ب قــام ب

وجلس بقعد، وعرف بعلم، واسـتطاع بقـدر، وأراد بقـصد، وأوجـب بفـرض، وحظـر بحـرّم،               

ومثــل هــذا ممــا يطــول تتبعــه، وهــذا القــول هــو الــذي نختــاره مــع شــرط آخــر وهــو أن يكــون     

                                 
، ٤/٣٥٦: ، والبحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه، للزركــشي   ١٣٦: ، لابــن كثيــر اختــصار علــوم الحــديث : ينظــر) ١(

 .٧٤، ٥٤: والرواية بالمعنى في الحديث النبوي

 .٢/١٥: معرفة أصول علم الرواية، للخطيب البغداديالكفاية في : ينظر) ٢(
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يوسف بن عبداالله العليوي. د

 مريـد بـه مـا       ع ذلك اللفظ في اللسان، وبـأن رسـول االله            عالمًا بموضو  سامع لفظ النبي    

 .)١ (...))هو موضوع له

فَمَــنْ ":  وفيــهومــن أمثلــة هــذا الاخــتلاف بــين المترادفــات حــديث عمــر بــن الخطــاب   

وفـي  . )٣("هَايَتَزَوَّجُ": ، وفي رواية أخرى   )٢("كَانَتْ هِجْرتَُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبهَُا أَوْ إِلَى امْرأََةٍ ينَْكِحهَُا        

ــا أَنَــا أَمْــشيِ إذِْ سَــمعِْتُ صَــوتًْا مِــنْ الــسَّمَاءِ، فَرفَعَْــتُ  ":  عــن فتــرة الــوحيحــديث جــابر  بَينَْ

بَصَرِي، فإَذِاَ الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنيِ بِحِراَءٍ جَـالِسٌ عَلَـى كُرْسِـيٍّ بَـينَْ الـسَّمَاءِ واَلأرْضِ، فَرُعبِْـتُ                   

 ــ ــتُ، فَقُلْ ــهُ، فَرَجعَْ ــونيِ: تُمنِْ ــدٌ": ، وفــي روايــة )٤("...زَمِّلُ ــالِس" بــدلاً مــن )٥("قَاعِ ــتُ"و. "جَ  )٦("جُئثِْ

وفـي حـديث عائـشة رضـي االله     . "زَمِّلُـونيِ " بدلاً مـن  )٨("دَثِّروُنيِ"و. "رُعبِْتُ" بدلاً من   )٧("فَرِقْتُ"و

فَـواَاللهِ لا يَـسْأَمُ   ": ، وفـي روايـة  )٩("ى تَمَلُّـوا عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقوُنَ، فوَاَللَّهِ لا يَمَـلُّ اللَّـهُ حَتَّ ـ        ": عنها

 .)١٠("االلهُ حَتَّى تسَْأَموُا

 :اختلاف صيغة اللفظة -٢

ربما جـاءت اللفظـة بمادتهـا لكـن تختلـف صـيغتها، والاخـتلاف فـي الـصيغة يـأتي علـى                       

 :صور متنوعة، من ذلك

                                 
 .١/٥٧٧: المرجع السابق) ١(

 ).١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٥٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 ).٣٢٣٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).١٦١(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٣٢٣٨( برقم :أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

 ).٤٩٥٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٧(

 ).١٦١(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٤٩٢٢(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٨(

 ).٧٨٥(برقم : ، ومسلم في صحيحه)١١٥١، ٤٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٩(

 ).٧٨٥(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ١٠(
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 :الاختلاف بين صيغ الأسماء المشتقة -

ــاقِ بُغْــضُ    ": كمــا روايــة البخــاري لحــديث أنــس    ــةُ النفَِّ ــصَارِ، وآَيَ ــبُّ الأنْ ــانِ حُ ــةُ الأيمَ آيَ

، )٢(" آيَـةُ الْمنُـافِقِ بُغْـضُ الأنْـصَارِ، وآيَـةُ الْمُـؤْمنِِ حُـبُّ الأَنْـصَارِ                ": ، وفـي روايـة لمـسلم      )١("الأنْصَارِ

، )، النفـاق الإيمـان (فجاء التعبير عن الإيمان والنفاق في الرواية الأولى باختيار صيغة المصدر  

ــار صــيغة اســم الفاعــل      ــة الثانيــة باختي ــافق (وفــي الرواي ــضًا بــين   ). المــؤمن، المن ويلاحــظ أي

 .الروايتين تقديم وتأخير بين الجملتين

 :الاختلاف بين صيغ الأفعال، وفي بنائها للفاعل أو للمفعول -

ئِمٌ، رأََيْـتُ   بَينَْـا أَنَـا نَـا     ": ، وفيـه   فـي رؤيـا للنبـي        ومن ذلـك حـديث أبـي سـعيد الخـدري            

وَعُـرِضَ عَلَـيَّ   . منِهَْا مَا يبَْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمنِهَْا مَا دُونَ ذَلِكَ  : النَّاسَ يعُْرَضوُنَ عَليََّ، وَعَلَيهِْمْ قُمُصٌ    

 )٤("رأََيْـتُ النَّـاسَ عُرِضُـوا عَلَـيَّ       ": ، وفـي روايـة أخـرى      )٣("عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ     

، وفــي الروايــة الــسابقة بالمــضارع المبنــي )عُرضــوا(بــصيغة الفعــل الماضــي المبنــي للمفعــول 

: بــصيغة أخــرى مــضارعًا  ) يجــره(، وفــي روايــة جــاء الفعــل المــضارع     )يُعرضــون(للمفعــول 

ــرُّهُ" ــيًا   )٥("يَجْتَـ ــصيغة ماضـ ــذه الـ ــاء بهـ ــرَّهُ": ، وجـ ــة )٦("اجْتَـ ــي روايـ ــنُ   ": ، وفـ ــرُ بْـ ــيَّ عُمَـ ــرَّ عَلَـ  وَمَـ

، واخـتلاف فـي الـصيغة       )مـرّ (و) عـرض (، وفي هذا التعبير اختلاف في المـادة بـين           )٧("الخَْطَّابِ

 .بين المبني للمفعول والمبني للفاعل

ومن الاختلاف في صيغ الأفعال أن يأتي فعل الأمر في بعض الروايات على صـيغة وفـي                 

ــن ": روايــات أخــرى علــى صــيغة أخــرى، ومــن ذلــك حــديث عائــشة رضــي االله عنهــا      ــذُوا مِ خُ

                                 
 ).٣٧٨٤، ١٧(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ).٧٤(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

 ).٢٣٩٠(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٢٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).٧٠٠٩، ٣٦٩١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 ).٧٠٠٩(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).٣٦٩١(برقم : خاري في صحيحهأخرجه الب) ٦(

 ).٧٠٠٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٧(
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، بـصيغة اسـم     )٢("عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُـونَ   ":  بصيغة فعل الأمر، وفي رواية     )١("العَمَلِ مَا تُطِيقوُن  

 . فعل الأمر

مَـنْ كَـانَ أَخُـوهُ تَحْــتَ    ":  مـع عبـده، وفيــه قـال الرسـول     ومـن ذلـك حـديث أبـي ذر     

، فجاء الأمر في هذه الرواية بـصيغة الفعـل          )٣(" مِمَّا يَلبَْسُ  يَدَيهِ فَلْيُطعِْمْهُ مِمَّا يَأكُْلُ، وَلْيُلبْسِْهُ    

فَـأطَعِْموُهُم مِمَّـا   ": المضارع المقرون بلام الأمر، وفي روايـة لمـسلم جـاء الأمـر بفعـل الأمـر       

 .)٤("تَأكُْلوُنَ، وأََلبْسِوُهُم مِمَّا تَلبْسَوُنَ

 :الاختلاف بين الإفراد والجمع -

لروايــات فــي صـيغ الحــديث مــا اختلفـت فيــه بــين الإفــراد   مـن التنــوع الــذي جـاءت عليــه ا  

، وجــاءت )الأعمــال، النيــات( بــالجمع )٥("إِنَّمَــا الأعْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ": والجمــع، ومــن ذلــك حــديث

وإفــراد ) الأعمــال(، وروايــات أخــرى بجمــع )٦("العَْمَــلُ بِالنِّيَّــةِ": روايــة أخــرى بإفرادهمــا جميعًــا

 .)٧("بِالنِّيَّةِالأعْمَالُ "): النيات(

مَـنْ كَـانَ أَخُـوهُ تَحْــتَ    ":  مـع عبـده، وفيــه قـال الرسـول     ومـن ذلـك حـديث أبـي ذر     

يَدَيهِ فَلْيُطعِْمْهُ مِمَّا يَأكُْـلُ، وَلْيُلبِْـسْهُ مِمَّـا يَلْـبَسُ، وَلا تُكَلفُِّـوهُمْ مَـا يَغْلِـبهُُمْ فَـإنِْ كَلَّفْتُمُـوهُمْ                

مر في هذه الرواية بضمير المفـرد، وجـاء النهـي بـضمير الجمـع، وفـي       ، فجاء الأ )٨("فَأَعِينوُهُمْ

فَأطَعِْموُهُم مِمَّا تَأكُْلوُنَ، وأََلبْسِوُهُم مِمَّا تَلبَْـسوُنَ،       ": رواية أخرى جاء الأمر والنهي بالجمع     

                                 
 ).٧٨٥(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).٧٨٥(برقم : ، ومسلم في صحيحه)١١٥١، ٤٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).١٦١٦(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٦٠٥٠، ٢٥٤٥، ٣٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).١٦١٦(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 ).١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).٥٠٧٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

بــرقم  : ، ومــسلم فــي صــحيحه  )٦٩٥٣، ٦٦٨٩، ٣٨٩٨، ٢٥٢٩، ٥٤(بــرقم  : أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه   ) ٧(
)١٩٠٧.( 

 ).١٦١٦(برقم :  ومسلم في صحيحه،)٢٥٤٥، ٣٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٨(
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ية ثالثة جـاء الأمـر والنهـي    وفي روا. )١("وَلا تُكَلفُِّوهُمْ مَا يَغْلبِهُُمْ، فإَِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ    

ــإِنْ    ": بــالإفراد ــهُ، فَ ــا يَغْلبُِ ــهُ مِــنْ العَْمَــلِ مَ ــبَسُ، وَلا يُكَلفُِّ ــا يَلْ ــلُ، وَلْيُلبِْــسْهُ مِمَّ ــا يَأكُْ ــهُ مِمَّ فَلْيُطعِْمْ

 .)٢("كَلَّفَهُ مَا يَغْلبُِهُ فَلْيعُنِْهُ عَلَيْهِ

 :الاختلاف بين التذكير والتأنيث -

روايــات مــا اختلفــت فيــه بــين صــيغتي التــذكير والتأنيــث، ومــن ذلــك   ومــن التنــوع بــين ال

 بتـــذكير )٣("...بنُِــيَ الإسْــلامُ عَلَــى خَمْــسٍ    ": قــال رســول االله   :  قــال حــديث ابــن عمــر    

 ).٤("يَ الإسْلامُ عَلَى خَمسْةبنُِ": نيثهاأ، وفي رواية أخرى بت)خمس(

 :الاختلاف بين التعريف والتنكير -

 إلى هرقل معرفـة فـي روايـة واحـدة     في كتاب النبي ) السلام(ومن ذلك ورود صيغة     

الـسَّلامٌ عَلَـى   . منِْ مُحَمَّدٍ عبَْدِ االلهِ وَرسَُـولِهِ، إِلَـى هِرَقْـلَ عَظِـيمِ الـرُّومِ     ": عند البخاري، قال    

ووردت بــالتنكير فــي الروايــات الــثلاث الأخــرى عنــد البخــاري، وروايــة        . )٥("مَــن اتَّبَــعَ الهُْــدَى  

 .)٦(لممس

سئل النبي  :  قال معرفة في رواية لحديث أبي هريرة       ) الجهاد(ومن ذلك ورود لفظة     

 :   الجهَِـادٌ فِـي سَـبِيلِ      ": ثـم مـاذا؟ قـال     :  قيـل  "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرسَُـولِهِ   ": أي الأعمال أفضل؟ قال

 .)٨("هَادٌ فيِ سبَِيلِ اللَّهِجِ"، وفي رواية أخرى قَالَ )٧("حجٌَّ مبَْرُورٌ": ثم ماذا؟ قال:  قيل"اللَّهِ

                                 
 ).١٦١٦(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).٦٠٥٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).١٦(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).١٦(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 ).٦٢٦٠(برقم :  أخرجه البخاري في صحيحه)٥(

 ).١٧٧٣(برقم : ، ومسلم في صحيحه) ٤٥٥٣ و٢٩٤١ و٧(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

 ).٨٣(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٢٦(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٧(

 ).١٥١٩(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٨(
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 :الاسمية والفعلية -٣

مــن التنــوع فــي الأســاليب بــين الروايــات المختلفــة أن تــأتي بعــضها بالجملــة الاســمية       

 فبنـي  )١("...إنّ الإسـلام بنـي علـى خمـس    ": والأخرى بالفعلية، ومن ذلك حـديث ابـن عمـر          

بنُيَِ الإسْلامُ عَلَـى  ": ي على الفعليةالتعبير في هذه الرواية على الاسمية، وفي رواية أخرى بن       

 .)٢("...خَمْسٍ

إذِاَ أَنفَْـــقَ الرَّجُـــلُ عَلَـــى أهَْلِـــهِ ":  قـــال عـــن النبـــي ومـــن ذلـــك حـــديث أبـــي مـــسعود 

هَا إذِاَ أَنفَْـقَ الْمُـسْلِمُ نفََقَـةً عَلَـى أهَْلِـهِ وهَُـوَ يَحْتَـسبُِ             ": ، وفي روايـة   )٣("يَحْتسَبِهَُا فهَوَُ لَهُ صَدَقةٌَ   

إنَِّ الْمسُْلِمَ إذِاَ أَنفَْقَ عَلَى أهَْلِهِ نفََقَـةً وهَُـوَ يَحْتَـسبِهَُا كَانَـتْ              ": ، وفي رواية  )٤("كَانَتْ لَهُ صَدَقةًَ  

، فبنـي التعبيـر فـي الـروايتين الأوليـين علـى الفعليـة، وفـي الأخـرى علـى الاسـمية،            )٥("لَهُ صَدَقةًَ 

يــة الأولــى جملــة فعليــة، وفــي الــروايتين التــاليتين فــي الروا) يحتــسبها(كمــا أن جملــة الحــال 

 ).وهو يحتسبها(جملة اسمية 

 :التقديم والتأخير -٤

ويـــأتي التقـــديم والتـــأخير علـــى وجـــوه، منهـــا مـــا يتعلـــق بالتركيـــب النحـــوي، كتقـــديم 

ألََ المعمول على عامله، كما في حديث عَائِـشةََ رَضِـيَ اللَّـهُ عنَهَْـا أنََّ الْحَـارثَِ بْـنَ هِـشَامٍ س َـ          

كُـلُّ ذاَكَ، يَـأتِْينيِ الْمَلَـكُ أَحْيَانًـا فِـي      ": النَّبيَِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَيْـفَ يَأتِْيـكَ الْـوَحيُْ قَـالَ           

كُ مثِْلِ صَلْصَلةَِ الْجَرسَِ فَيفَْـصِمُ عنَِّـي وَقَـدْ وَعَيْـتُ مَـا قَـالَ وهَُـوَ أَشَـدُّهُ عَلَـيَّ وَيَتَمثََّـلُ لِـي الْمَل َـ                         

                                 
 ).١٦(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).١٦(برقم : ومسلم في صحيحه، )٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٥٥(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).٥٣٥١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 ).١٠٠٢(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(
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ــولُ   ــا يَقُ ــأَعيِ مَ ــي فَ ــلاً فَيُكَلِّمنُِ ــا رَجُ ــا(، وجــاء تقــديم الظــرف  )١("أَحْيَانً فــي روايــة أخــرى  ) أحيانً

 .)٢("...أَحْيَانًا يَأتِْينيِ مثِْلَ صَلْصَلةَِ الْجَرسَِ":  قالللبخاري ومسلم أن النبي 

فــي ) الولــد(علــى ) الوالــد(ويــأتي التقــديم والتــأخير بــين المفــردات المتعاطفــة، كتقــديم  

لا يُــؤْمنُِ أَحَــدكُُمْ ": قَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  قَــالَروايــة البخــاري لحــديث أَنَــسٍ 

فـي روايـة أخـرى    ) الولـد (، وقـدم  )٣("حَتَّى أكَوُنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِـنْ واَلِـدهِِ وَوَلَـدهِِ واَلنَّـاسِ أَجْمعَِـينَ            

 .)٤(عند مسلم

: تي التقديم والتـأخير بـين ركنـي الجملـة، كمـا فـي روايـة البخـاري لحـديث أنـس            ويأ

حُبُّ الأنْصَارِ آيَـةُ  ": ، وفي رواية لمسلم   )٥("آيةَُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ وآَيةَُ النفَِّاقِ بُغضُْ الأَنْصَارِ       "

 .)٦("الإيمَانِ، وبَُغْضهُُم آيةَُ النفَِّاقِ

  عـن النبـي      ير بـين المتعلقـات كمـا فـي حـديث أبـي مـسعود                ويأتي التقديم والتأخ  

إنَِّ ": ، وفـي روايـة    )٧("إذِاَ أَنفَْقَ الْمسُْلِمُ نفََقةًَ عَلَى أهَْلِهِ وهَوَُ يَحْتَـسبِهَُا كَانَـتْ لَـهُ صَـدَقةًَ              ": قال

 ــ    ــسبِهَُا كَانَــتْ لَ ــوَ يَحْتَ ــةً وهَُ ــهِ نفََقَ ــى أهَْلِ ــقَ عَلَ ــسْلِمَ إذِاَ أَنفَْ ــدَقةًَالْمُ ، فــاختلف التقــديم  )٨("هُ صَ

 ).على أهله(والجار والمجرور ) نفقة(والتأخير بين  المفعول 

فَمنَْ كَانَتْ  ": ويأتي التقديم والتأخير بين الجمل، كما في حديث عمر بن الخطاب            

نَتْ هِجْرتَُهُ لـدُنْيَا يُـصِيبهَُا أَوْ امْـرأََةٍ         هِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ فهَِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ، وَمنَْ كَا         

فَمنَْ كَانَتْ هِجْرتَُهُ إِلَى دُنْيَـا    ": ، جاء في الرواية الأخرى    )٩("يَتَزَوَّجهَُا فهَِجْرتَُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ     

                                 
 ).٣٢١٥(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ).٢٣٣٣(برقم : ، ومسلم في صحيحه) ٢(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).١٥(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).٤٤(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 ).٣٧٨٤، ١٧(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).٧٤(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٦(

 ).٥٣٥١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٧(

 ).١٠٠٢(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٨(

 ).٥٤(برقم : يحهأخرجه البخاري في صح) ٩(



 

 
١١٤ 

  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

 وَمَـنْ كَانَـتْ هِجْرتَُـهُ إِلَـى اللَّـهِ وَرَسُـولِهِ           يُصِيبهَُا أَوْ امْرأََةٍ يَتَزَوَّجهَُا فهَِجْرتَُـهُ إِلَـى مَـا هَـاجَرَ إِلَيْـهِ،             

 ).١("فهَِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ

وقد جاء عن بعض السلف الترخيص في التقديم والتـأخير إذا لـم يخـل بـالمعنى، قـال               

 .)٢())لا بأس بتقديم الحديث وتأخيره إذا أصيب المعنى: ((الحسن البصري

 .الإظهار والإضمار -٥

د تأتي روايـة بإظهـار الاسـم وأخـرى بإضـماره، كمـا فـي روايـة البخـاري لحـديث أنـس                        ق

 :"       ِفـي قولـه   ) الأنـصار (، فأظهر لفظ    )٣("آيةَُ الإيمَانِ حُبُّ الأنْصَارِ، وآَيةَُ النفَِّاقِ بُغضُْ الأنْصَار :

ضى الظـاهر،    والأصل الإضمار، فخرج الكلام في هذه الرواية على خلاف مقت          "بُغضُْ الأنْصَارِ "

 حُـبُّ الأنْـصَارِ آيَـةُ الإيمَـانِ، وبَُغْـضهُُم           ": وفي رواية لمسلم جاء الكلام على مقتضى الظاهر       

 .)٤("آيةَُ النفَِّاقِ

 :الإطلاق والتقييد -٦

حيث يأتي الفعل مطلقًا في رواية ومقيداً في أخرى، كما في حـديث عائـشة رضـي االله             

 .)٦("عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقوُنَ منِْ الأعْمَالِ. مَهْ": ، وفي رواية)٥("ونَعَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُ. مَهْ": عنها

وقد يأتي الفعل مقيداً في رواية بقيد لـم يقيـد بـه فـي روايـة أخـرى، مـع اتفـاق الـروايتين                  

:  قــال أن النبــي فــي قيــد آخــر، كمــا فــي حــديث بيعــة النــساء عــن عبــادة بــن الــصامت      

، وفـي روايـة أخـرى قيـد         )٧("ولا تعَْـصوُا فـي معَْـروف      ... ركِوُا بِاللَّهِ شَـيْئًا   بَايعوُني عَلَى أنَْ لا تُشْ    "

 .)٨("وَلا تعَْصوُنيِ فيِ معَْرُوفٍ": العصيان بالنبي 

                                 
 ).٣٨٩٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 .٢/١٨: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، للخطيب البغدادي: ينظر) ٢(

 ).٣٧٨٤، ١٧(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).٧٤(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 ).٧٨٥(برقم : حيحه، ومسلم في ص) ٤٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).١١٥١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

 ).٧٢١٣، ١٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٧(

 ).٧٤٦٨، ٦٨٠١، ٣٨٩٢(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٨(
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 :الخبر والإنشاء -٧

قد تختلف الروايات بين أسلوبي الخبر والإنشاء، ومما جاء على ذلك حديث عبادة بن   

ــايعُِكُمْ عَ": ، وفيــهالــصامت  ــيْئًا  أبَُ ــهِ شَ ــشْركِوُا بِاللَّ ــى أنَْ لا تُ ، وبنــي الكــلام فــي هــذه   )١("...لَ

بَـايعِوُنيِ عَلَـى أنَْ لا   ": الرواية على أسلوب الخبر، وفي رواية ثانية جاء الكلام بأسلوب الأمـر       

نْ لا أتَبَُـايعِوُنيِ عَلَـى أَ  ": ، وفـي روايـة أخـرى جـاء بأسـلوب الاسـتفهام          )٢("تُشْركِوُا بِاللَّهِ شَـيْئًا   

 .)٣("تُشْركِوُا بِاللَّهِ شَيْئًا

ــيَّ  ": قــال النبــي :  قــالومــن ذلــك حــديث علــي   ــذَبَ عَلَ ــهُ مَــنْ كَ ــيَّ، فإَِنَّ ــذبِوُا عَلَ لا تَكْ

، )٥("لا تَكْـــذبِوُا عَلَـــيَّ، فإَِنَّـــهُ مَـــنْ يَكْـــذِبْ عَلَـــيَّ يَلِـــج النَّـــارَ  ": ، وفـــي روايـــة أخـــرى)٤("فَلْـــيَلجِْ النَّـــارَ

ف هنا في جواب الشرط، جاء في الرواية الأولى إنـشائيًا بـصيغة الأمـر، وفـي الثانيـة                   والاختلا

 .خبريًا

 :التأكيد وتركه -٨

قــد يــأتي الكــلام مؤكــداً فــي روايــة وغيــر مؤكــد فــي روايــة أخــرى، كمــا فــي حــديث             

ــسٍ  ": بــن عمــر   عبــداالله ــى خَمْ ــلامُ عَلَ ــيَ الإسْ ــة    )٦("...بنُِ ، وفــي روايــة أخــرى جــاءت الجمل

 ــمؤك ــ لا يُـــؤْمنُِ ": وكمــا فــي حــديث أنــس     . )٧("إنَِّ الإِسْــلامَ بنُِــيَ عَلَــى خَمْـــسٍ   "): إنّ(دة بـ

): القــسم(، جــاء فــي روايــة أخــرى مؤكــداً بـــ)٨("أَحَــدكُُمْ حَتَّــى يُحِــبَّ لِأَخِيــهِ مَــا يُحِــبُّ لنِفَْــسِهِ

 .)٩("...والذي نفسي بيده"

                                 
 ).٧٤٦٨، ٦٨٠١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ).٦٧٨٤، ٣٩٩٩، ٣٨٩٢، ١٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٤٨٩٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).١٠٦(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 ).١(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(

 ).١٦(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

 ).١٦(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٧(

 ).٤٥(برقم : ، ومسلم في صحيحه)١٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٨(

 ).٤٥(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٩(
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يوسف بن عبداالله العليوي. د

يـة، ويتخلـف بعـضها فـي روايـة أخـرى،       وقد يأتي الكلام مؤكداً بأكثر من مؤكد في روا        

 وهو في الـصلاة، فيـرد   كنا نسلم على النبي   :  قال كما في حديث عبد االله بن مسعود        

إنَِّ فِــي الــصَّلاةِ ": علينــا، فلمــا رجعنــا مــن عنــد النجاشــي ســلمنا عليــه، فلــم يــرد علينــا، وقــال   

ــغْلاً ــشُغْلاً ": ، وفــي روايــة )١("شُ ــي الــصَّلاةِ لَ فــي هــذه الروايــة،  ) الــلام( فجــاء التأكيــد بـ ــ،)٢("إنَِّ فِ

ــهَ ":  لمــا قــال النبــي  ومــن ذلــك حــديث أبــي بكــرة   . وتخلــف فــي الروايــة الأولــى  إذِاَ توَاَجَ

يـا رسـول االله، هـذا القاتـل، فمـا بـال             :  قيـل  "الْمسُلِمانِ بسَِيفَيهِْمَا فالقَاتِلُ والمقْتوُلُ في النَّارِ     

إِنَّـهُ  ": ، وفي رواية عند البخاري    )٣( هذه رواية مسلم   "راَدَ قَتْلَ صَاحبِِهِ  إِنَّهُ قَدْ أَ  ": المقتول؟ فقال 

 ).قد(، فتركت الرواية هذه التأكيد بـ)٤("أَراَدَ قَتْلَ صَاحبِِهِ

 :الالتفات -٩

الالتفــات، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي : مــن الأســاليب البلاغيــة التــي اختلفــت فيهــا الروايــات

تَكفََّلَ اللَّهُ لِمنَْ جَاهَدَ فيِ سَـبِيلِهِ، لا يخُْرِجُـهُ إِلا       ":  قال  أن رسول االله     حديث أبي هريرة    

الْجهَِادُ فيِ سبَِيلِهِ وتََصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأنَْ يُدْخِلَهُ الجنََّةَ، أَوْ يَرْجعَِهُ إِلَى مسَْكنَِهِ الَّذِي خَرَجَ منِْـهُ،              

ــةٍ   ــرٍ أَوْ غنَِيمَ ــنْ أَجْ ــالَ مِ ــا نَ ــعَ مَ هــذه الروايــة جــاء الكــلام فيهــا علــى الأصــل فــي ســياق     . )٥("مَ

الضمائر كلها على الغيبة، وفي رواية أخرى خرج الكلام فيها على خلاف مقتـضى الظـاهر،                

تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمنَْ خَـرَجَ فِـي سَـبِيلِهِ،    ": فجاء الكلام بضمير الغيبة، ثم التفت إلى ضمير التكلم  

بِيليِ وإِيمَانًا بيِ وتََصْدِيقًا بِرُسُليِ، فهَوُ عَليََّ ضَامنٌِ أنَْ أُدْخِلَه الجنََّةَ،       لا يخُْرِجُهُ إِلا جهِاداً في سَ     

 .)٦("أَوْ أَرْجعَِهُ إِلَى مسَْكنَِهِ الَّذِي خَرَجَ منِْهُ نَائِلاً مَا نَالَ منِْ أَجْرٍ أَوْ غنَِيمةٍَ

                                 
 ).٥٣٨(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٣٨٧٥، ١١٩٩(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ) .١٢١٦(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٢٨٨٨(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

 ).٧٠٨٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 ).١٨٧٦(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٧٤٦٣، ٧٤٥٧، ٣١٢٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 .وهذا لفظه) ١٨٧٦(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٣٦(البخاري ) ٦(
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، وقــد يكــون التكــرار للفظــة فــي ســياق التكــرار نــوع مــن الإطنــاب، يــأتي لغــرض بلاغــي

جملة، وقد يكون للجملة في سياق الـنص، وقـد يكـون للـنص كلـه خاصـة إذا كـان قـصيراً،                       

 .ويكون بالعطف وبغيره

 عـن فتـرة   وقد تأتي بعض الروايات بالتكرار وبعضها بدونه، ومن ذلك حديث جـابر         

الِسٌ عَلَى كُرْسيٍِّ بَينَْ الـسَّمَاءِ واَلأرْضِ، فَرُعبِْـتُ         فإَذِاَ الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنيِ بِحِراَءٍ جَ     ": الوحي

 .)٢( بتكرار الجملة مرتين"زَمِّلوُنيِ، زَمِّلوُنيِ": ، وفي رواية)١("زَمِّلوُنيِ: منِْهُ، فَرَجعَْتُ، فَقُلْتُ

 فـي سـفر سـافرناه،    تخلـف عنـا النبـي     :  قـال  ومن ذلـك حـديث عبـداالله بـن عمـرو            

وَيْـلٌ لِلأعْقَـابِ مِـنْ    ": ت صلاة العـصر، فجعلنـا نمـسح علـى أرجلنـا، فنـادى      فأدركنا وقد حضر  

 .)٤(، هذه رواية مسلم، وفي روايات البخاري أنه قال ذلك مرتين أو ثلاثًا)٣("النَّارِ

أَسْـلِمْ تَـسْلَمْ، يُؤتِْـكَ      ":  إلى هرقل جاءت بعـض الروايـات بقولـه           وفي كتاب النبي    

أَسْـلِمْ تَـسْلَمْ، وأََسْـلِمْ يُؤتِْـكَ اللَّـهُ      "): أسـلم (، وفي رواية أخرى بتكـرار    )٥("ينِْاللَّهُ أَجْركََ مَرَّتَ  

 . )٦("أَجْركََ مَرَّتَينِْ

 :الحقيقة والمجاز -١١

ومن التنوع بين الروايات في الأسـاليب البلاغيـة أن تـأتي روايـة علـى الحقيقـة والأخـرى                    

 قــال حينمــا غلبــه الوجــع قبيــل    أن النبــيعلــى المجــاز، ومــن ذلــك حــديث ابــن عبــاس  

ائْتُـونيِ بِـالكَتفِِ   ": ، وفـي روايـة  )٧("ائْتوُنيِ بِكَتفٍِ أكَْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بعَْـدهَُ أبََـداً         ": وفاته

                                 
 ).٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ).١٦١(قم بر: ، ومسلم في صحيحه)٤٩٢٦، ٤٩٢٥، ٣٢٣٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٢٤١(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

 ).١٦٣، ٩٦، ٦٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 ).٧(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).١٧٧٣(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٤٥٥٣، ٢٩٤١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

 ).٣١٦٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٧(
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يوسف بن عبداالله العليوي. د

، وكلا الروايتين جاء التعبيـر عـن المكتـوب فيـه علـى الحقيقـة،                )١("اللَّوْحِ والدَّواَةِ : أو. والدَّواَةِ

 "بِكِتَـابٍ ": ، فقولـه  )٢("ائْتوُنيِ بِكِتَابٍ أكَْتُبْ لَكُمْ كِتَابًـا     ": ة جاء التعبير عنه بالمجاز    وفي رواي 

ــه، وعــده بعــض         : أي ــار مــا ســيؤول إلي ــه، فهــو مــن التعبيــر عــن الــشيء باعتب بمــا يكتــب في

وروايـــة المجـــاز يحـــصل بهـــا أســـلوب . )٣(بـــأدوات الكتـــاب: الـــشراح مـــن مجـــاز الحـــذف، أي

 .)٤ ()كتابًا(و) كتاب(الجناس بين 

 :الاختلاف في غالب نظم الحديث -١٢

لا يقف الاختلاف بين روايـات الحـديث عنـد إبـدال لفظـة محـل لفظـة أو أسـلوب محـل                       

أسلوب آخر في جملة محدودة، ضمن سياق تتفق الروايـات فـي جملتـه علـى نظمـه، وعلـى                    

ب في نظم الحديث، بل أغلب ألفاظه وتراكيبه وأساليبه، بل يتعدى الاختلاف إلى تغيير غال  

إن بعــض الأحاديــث يقــل فــي رواياتهــا الاتفــاق فــي الألفــاظ، حتــى إنــك لــتظن أن الروايــات        

ليست لحديث واحد، وإنما كل رواية هي حديث قائم بنفسه، وخاصـة إذا كانـت الروايـات                 

 .وهذا النوع من الاختلاف قليل جداًّ. مختلفة إيجازاً وإطنابًا

 فــي الــصحيحين أن رجــلاً عــضَّ ذراع رجــل،  صين ومــن ذلــك حــديث عمــران بــن ح ــ

ــهُ ": ، فأبطلــه، وقــال فجذبــه، فــسقطت ثنيتــه، فرفــع إلــى النبــي     ــلَ لَحْمَ  هــذه "أَرَدتَْ أنَْ تَأكُْ

يعََـضُّ أَحَـدكُُمْ أَخَـاهُ    ": ، فقـال فاختصموا إلـى النبـي    : ، وفي رواية للبخاري   )٥(رواية لمسلم 

ــةَ  ــا يعََـــضُّ الفَْحْـــلُ، لا دِيَـ ــاه،  : ، وفـــي روايـــة عنـــد مـــسلم )٦(" لَـــكَكَمَـ فـــسقطت ثنيتـــه أو ثنايـ

مَا تَـأْمُرُنيِ؟ تَـأْمُرُنيِ أنَْ آمُـرهَُ أنَْ يَـدَعَ يَـدهَُ فِـي       ": ، فقال رسول االله     فاستعدى رسول االله    

                                 
 ).١٦٣٧(برقم : رجه مسلم في صحيحهأخ) ١(

 ).١١٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 .١/٢٠٨: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر: ينظر) ٣(

 .المرجع السابق: ينظر) ٤(

 ).١٦٧٣(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(

 ).٦٨٩٢(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(
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، فــالاختلاف )١("افِيــكَ، تَقْــضَمهَُا، كَمَــا يَقْــضَمُ الفَْحْــلُ، ادفَْــعْ يَــدكََ حَتَّــى يعََــضَّهَا، ثُــمَّ انْتَزِعهْ َــ

 .ظاهر بين الروايات في نظم الكلام

إذِاَ الْتَقَــــى ":  يقـــول ســـمعت رســـول االله   :  قـــال ومـــن ذلـــك حـــديث أبـــي بكـــرة      

ــارِ     ــي النَّ ــولُ فِ ــلُ واَلْمَقْتُ ــسَيفَْيهِْمَا فَالْقَاتِ ــسْلِمَانِ بِ ــة )٢("الْمُ ــسلِمانِ  ": ، وفــي رواي ــهَ الْمُ إذِاَ توَاَجَ

ــسَيفَيهِْمَا فالقَ ــارِ  بِ ــولُ فــي النَّ ــلُ والمقْتُ ــسَيفَيهِْمَا  ": ، وفــي روايــة )٣("اتِ ــسلِمانِ بِ ــهَ الْمُ إذِاَ توَاَجَ

) التقـــى، تواجـــه(والاخـــتلاف بـــين هـــذه الروايـــات محـــدود بـــين . )٤("فَكِلاهُمـــا مِـــنْ أهَْـــلِ النَّـــارِ

تختلـف عـن   ، لكـن الروايـة الآتيـة     )فـي النـار، مـن أهـل النـار         (و) فالقاتل والمقتول، فكلاهمـا   (و

إذِاَ الْمسُْلِمانِ حَمَلَ أَحَدهُُما عَلَى     ": هذه الروايات كثيراً في اختيار اللفظ وصياغة التركيب       

لكـن  . )٥("أَخِيه السِّلاحَ فهَُما عَلَى جُـرُفِ جهََـنَّمَ، فـإذِاَ قَتَـلَ أَحَـدهُما صَـاحبَِه دَخَلاهـا جَمِيعًـا         

ما يجعل الاختلاف بينها فـي الـنظم أقـل          هذه الروايات كلها قائمة على أسلوب الشرط، م       

 .من حديث عمران بن حصين 

ثَـلاثٌ مَـنْ كُـنَّ      ":  قـال   في الصحيحين عـن النبـي        ومن ذلك حديث أنس بن مالك       

رْءَ لا أنَْ يَكوُنَ اللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَحَـبَّ إِلَيْـهِ مِمَّـا سِـواَهُمَا، وأَنَْ يُحِـبَّ الْم َـ              : فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَانِ   

ــارِ      ــي النَّ ــذَفَ فِ ــرهَُ أنَْ يُقْ ــا يَكْ ــرِ كَمَ ــي الْكفُْ ــودَ فِ ــرهََ أنَْ يعَُ ــهِ، وأَنَْ يَكْ ــهُ إِلا لِلَّ ، وهــذا لفــظ  )٦("يُحبُِّ

البخـاري، وجـاءت هـذه الروايــة وغيرهـا مبنيًّـا نظمهـا علــى أسـلوب التفـصيل بعـد الإجمــال،          

جِـدُ أَحَــدٌ حَـلاوَةَ الإيمَــانِ حَتَّـى يُحِــبَّ الْمَــرْءَ لا    لا يَ": وفـي روايــة جـاء الــنظم مبنيًّـا علــى القــصر   

يُحبُِّهُ إِلا لِلَّهِ، وَحَتَّى أنَْ يُقذَْفَ فيِ النَّـارِ أَحَـبُّ إِلَيْـهِ مِـنْ أنَْ يَرْجِـعَ إِلَـى الْكفُْـرِ بعَْـدَ إذِْ أَنْقَـذهَُ اللَّـهُ،                            

                                 
 ).١٦٧٣(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).٦٨٧٥، ٣١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).٢٨٨٨(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

 ).٧٠٨٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 ).٢٨٨٨(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٥(

 ).٤٣(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٦٩٤١، ١٦(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

، كمـا نلحـظ بـين الـروايتين اختلافًـا فـي        )١(" مِمَّا سِـواَهُمَا   وَحَتَّى يَكوُنَ اللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ     

التقديم والتأخير بين الجمل، وفـي جملـة كراهـة العـود فـي الكفـر بنيـت فـي الروايـة الأولـى                 

 .على التشبيه، وفي الثانية على التفضيل، مع تقديم وتأخير بين طرفي التشبيه والتفضيل

تنوعــت إليهــا الروايــات المتعــددة فــي أحاديــث هـذه جملــة مــن الأســاليب البلاغيــة التــي  

 ! قليلة من صحيح البخاري، فكيف إذا جمعنا روايات الصحيح كله؟

الاتفاق والاختلاف في متـون مـا أخرجـه الـشيخان مـن طريـق               (عن  وفي دراسة علمية    

توصل الباحث إلى أن عدد الأحاديث التي أخرجها الشيخان بسند واحد عـن طريـق               ) واحد

لاث مئــة حــديث وحــديث واحــد، كــان عــدد الأحاديــث التــي تطابقــت متونهــا    شــيخ واحــد ث ــ

تطابقًا تامًا ثمانيـة وسـتين حـديثًا، وعـدد الأحاديـث التـي لـم تتطـابق سـبعة وسـبعين ومئـة                

حــديث، والبــاقي ســت وخمــسون حــديثًا لا يحكــم عليهــا بالتطــابق أو عدمــه؛ لعــدم ذكــر      

 .)٢(متونها في أحد الصحيحين أو كليهما

كــان الاخــتلاف بــين الروايــات أكثــر مــن الاتفــاق فيمــا بينهــا فــي الأحاديــث التــي           وإذا 

أخرجهــا الــشيخان بــسند واحــد عــن طريــق شــيخ واحــد، فكيــف بمــا أخرجــاه بغيــر هــذه     

 !، ثم كيف بما أخرجه غيرهما؟!الصورة؟

 :وهذا التنوع في الأساليب له دلالات في الدرس البلاغي

جــابي فــي البلاغــة العربيــة، إذ يغنــي هــذا التعــدد الــدرس    تعــدد الروايــات لــه أثــر إي : أولهــا

البلاغي، ويمده بشواهد على أساليب بلاغية مـن الطبقـة العاليـة مـن الكـلام البليـغ، سـواء                     

وهـذا أثـر مفيـد ووجـه حـسن لاخـتلاف       .  أو من تعبير الـرواة كانت الرواية من تعبير النبي     

 .الروايات

                                 
 ).٦٠٤١(برقم : جه البخاري في صحيحهأخر) ١(

، لحسن محمد عبـه جـي، مجلـة جامعـة     الاتفاق والاختلاف في متون ما أخرجه الشيخان من طريق واحد        ) ٢(
 .١٠٢٥): ٢(، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ١٦الملك سعود، م
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ان بعضها لدلالة بعض، فقد تأتي روايـة علـى أسـلوب،    تعدد الروايات له أثر في بي    : ثانيها

ويتبين المعنى البلاغي لهـذا الأسـلوب مـن روايـة أخـرى، ومـن أمثلـة ذلـك حـديث عبـادة بـن                       

ــصامت  ــة جــاء         ال ــراً وإنــشاءً، ففــي رواي ــات خب ــين الرواي ــسابق ذكــره فــي الاخــتلاف ب  ال

، وفـي روايـة ثانيـة جـاء         "...كوُا بِاللَّـهِ شَـيْئًا    أبَُايعُِكُمْ عَلَـى أنَْ لا تُـشْرِ      ": الكلام بأسلوب الخبر  

ــيْئًا   ": الكــلام بأســلوب الأمــر   ــهِ شَ ــشْركِوُا بِاللَّ ــى أنَْ لا تُ ــايعِوُنيِ عَلَ ــة جــاء   "بَ ــة ثالث ، وفــي رواي

وتـدل روايـة الأمـر علـى أن        . "أتَبَُايعِوُنيِ عَلَى أنَْ لا تُشْركِوُا بِاللَّـهِ شَـيْئًا        ": بأسلوب الاستفهام 

 . في الرواية الأولى والاستفهام في الرواية الثالثة يراد بهما الطلبالخبر

لا تتفق روايات بعض الأحاديث على أسـلوب واحـد يقـوم عليـه نظـم الحـديث،                 : ثالثها

مما يعني أن الظاهرة الأسلوبية قد تتخلف بـين الروايـات علـى مـستوى الحـديث كلـه، كمـا                  

ديث، وأمـا الاخـتلاف بـين روايـات جملـة أو            تتخلف بين الروايات على مستوى جـزء مـن الح ـ         

أكثر من الحديث في أساليب بلاغية مع بقـاء الظـاهرة الأسـلوبية فهـذا كثيـر، وخاصـة فـي           

 .الأحاديث القصيرة

ــى النبــي    : رابعهــا ــات، التــي    إشــكالية نــسبة البلاغــة إل  فــي الأحاديــث متعــددة الرواي

لكلام يتردد بـين أن يكـون بلاغـة النبـي           اختلف فيها نظم الكلام وأساليبه البلاغية، وصار ا       

      وهنا يقف الدارس للبلاغة النبوية أمام هذه الروايات  .  أو بلاغة الرواة الذين رووه بالمعنى

؟ وأي تلـــك أي هـــذه الأســاليب المختلفـــة هـــو الأســلوب الـــذي تكلـــم بــه النبـــي    : متــسائلاً 

 التراكيـب فـي البلاغـة    التراكيب المختلفة هو الـذي يمكـن مـن خلالـه أن نـتلمس جماليـات             

النبوية؟ وأي تلك الألفاظ المترادفة هو الذي ينبئ عن جماليـات اختيـار المفـردة فـي البلاغـة          

النبويــة؟ هــل يمكــن أن نتبــين الروايــة التــي تعبــر عــن البلاغــة النبويــة؟ وهــل ســيؤثر تعــدد         

لمنهجـي  الروايات في معرفة الخصائص البلاغيـة فـي الخطـاب النبـوي؟ وهنـا يـأتي الـسؤال ا               

ما المنهجيـة البلاغيـة فـي تحليـل الحـديث النبـوي             : المهم الذي يجيب على تلك التساؤلات     

 .الذي اختلفت رواياته؟ وهذا بيت القصيد من هذا البحث، وسأتناوله في المبحث القادم

@   @    @
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 المنهجية البلاغية في تحليل الحديث النبوي الذي اختلفت رواياته: المبحث الثاني
قــدم هــذه المنهجيــة جملــة مــن الإجــراءات التــي تــسعى بمجموعهــا إلــى معالجــة           ت

إشــكالات دراســة البلاغــة النبويــة فــي ظــل تعــدد روايــات الحــديث، ســواء منهــا مــا يتعلــق      

 .بالأساليب أم بالألفاظ

ــه          ــذي اتحــدت في ــذي رواه صــحابي واحــد، أو ال ــاول الحــديث ال ــأن الدراســة تتن وأذكــر ب

أمــا الأحاديــث التــي اختلفــت ألفاظهــا مــع اخــتلاف   .  مــن الــصحابةالقــصة ولــو تعــددت رواتــه 

مخارجهــا ولــم تتحــد فيهــا القــصة فــإن كــل حــديث منهــا مــستقل بذاتــه، ولا يعــد ذلــك مــن 

اخــتلاف الروايــات وإنمــا هــو مــن التــشابه اللفظــي بــين الأحاديــث، وليــست هــذه مــن مجــال     

 .البحث

 .الجمع بين الروايات الصحيحة: أولاً

ــا أن يجمــع بــين   مــن الأهميــة  حينمــا يريــد الــدارس تحليــل الحــديث النبــوي تحلــيلاً بلاغيً

 .روايات الحديث الصحيحة

 مـا لـم   أمر ينبغي التنبه إليه، حتى لا يثبت الدارس للنبي    ) الصحيحة(وتقييد الروايات ب ـ 

وقد حصل عنـد البلاغيـين التمثيـل بالحـديث الـضعيف، كمـا عنـد الـشريف الرضـي فـي                 . يقله

، "تحريـر التحبيـر   "، وابـن أبـي الإصـبع فـي          "المثـل الـسائر   "، وابـن الأثيـر فـي        "زات النبويـة  المجا"

علـى أنـه   . ، ومن أخذ عنهم من غيـر تمييـز وقـع فـي مثـل مـا وقعـوا فيـه                 "الطراز"والعلوي في   

يحمد لهم عنايتهم ببلاغة الحديث النبوي، واستشهادهم به، واستكثار بعضهم له، كما    

ــأخري   ــبعض المت ــة مــن الأحاديــث       يحمــد ل ــة بدراســة البلاغــة النبوي ن مــن المعاصــرين العناي

 .)١(الصحيحة، وفي دواوينها الصحيحة

                                 
البلاغـة  "محمـد أبـو موسـى، و   للـدكتور محمـد   " شرح أحاديث من صحيح البخاري : "ينظر على سبيل المثال   ) ١(

أساليب التعبير فـي الحـديث   "لعبد االله المسعود، و" النبوية في أحاديث الترغيب والترهيب في الصحيحين 
" بلاغـة التراكيـب فـي القـصص النبـوي فـي الـصحيحين       "لجمـال محمـد، و  " النبوي من خلال صحيح البخـاري  

قـراءة  : أثـر التـشبيه فـي تـصوير المعنـى         "ثبيتـي، و  لعـامر ال  " أساليب القصر في الـصحيحين    "لمحمد الطباخ، و  
 .لهكزيمان ناصر" المحسنات البديعية في الصحيحين"لعبد الباري طه سعيد، و" في صحيح مسلم
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

ولا يلـــزم مـــن صـــحة الحـــديث، أو كونـــه فـــي الـــصحيحين، صـــحة ســـائر رواياتـــه خـــارج   

الصحيحين، فقد تأتي رواية أخرى بزيادة على الرواية الصحيحة، لكن سـندها لـم يـصح، بـل             

 في الصحيحين أن رجلاً سأل رسول       صح الزيادة، كحديث ابن عمر      قد يصح السند ولا ت    

صَـلاَةُ اللَّيْـلِ مثَنَْـى مثَنَْـى، فَـإذِاَ خَـشيَِ أَحَـدكُُمُ              ":  عن صلاة الليل؟ فقال رسـول االله         االله  

صَلاَةُ اللَّيْلِ ": ، وفي رواية في غير الصحيحين    )١("الصُّبْحَ صَلَّى ركَعْةًَ واَحِدَةً، توُتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى        

هـذا الحـديث    : ((، قال ابن الملقـن فـي تخـريج هـذه الروايـة            )النهار( بزيادة   "والنَّهَارِ مثَنَْى مثَنَْى  

، وأبــو داود "مــسنده"، ورواه بــذكره أحمــد فــي   )النهــار(أصــله فــي الــصحيحين بــدون ذكــر     

ابـن حبـان فــي   ، وابــن خزيمـة و "جامعـه "، والترمـذي فـي   "ســننهم"والنـسائي وابـن ماجـه فـي     

اختلــف أصــحاب شــعبة فــي هــذا الحــديث،  : قــال الترمــذي. ، بأســانيد صــحيحة"صــحيحيهما"

: والصحيح ما روي عن ابن عمر أنه عليه السلام قال         : قال. فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم   

 فلــم يــذكروا فيــه صــلاة وروى الثقــات عــن ابــن عمــر عــن النبــي  . "صَــلاَةُ اللَّيْــلِ مثَنَْــى مثَنَْــى"

هــذا الحــديث عنــدي : وقــال النــسائي. هــذه ســنة تفــرد بهــا أهــل مكــة: وقــال أبــو داود. ارالنه ـ

هــذا حــديث ": علــوم الحـديث "وكــذا قــال الحـاكم فــي  ). النهـار (خطـأ، يعنــي الـذي فيــه ذكــر   

إن ": عللـه "وكـذا قـال الـدارقطني فـي     . فيه وهم) النهار(ليس في إسناده إلا ثقة ثبت، وذكر  

، وأنكـر ابـن تيميـة هــذه الزيـادة مـن جهـة سـياق الحـديث، بعــد أن         )٢(...))وهـم ) النهـار (ذكـر  

صلاة الليل والنهار مثنـى مثنـى فـإذا خفـت     : معلوم أنه لو قال : ((أعلها من جهة الرواية، قال    

الصبح فأوتر بواحدة، لم يجز ذلك، وإنمـا يجـوز إذا ذكـر صـلاة الليـل منفـردة، كمـا ثبـت فـي                     

 وإن كان قد يجيب عن أعم ممـا        صلاة الليل، والنبي    الصحيحين، والسائل إنما سأله عن      

إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، : سئل عنه، كما في حديث البحر لما قيل له  

، لكـن  "هوَُ الطَّهوُرُ مَاؤهُُ، الْحِـلُّ مَيْتَتُـهُ  ": فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال      

لـم يكـن الجـواب    ) النهـار (وهنـاك إذا ذكـر   .  فـي هـذا الحـديث      يكون الجـواب منتظمًـا، كمـا      

                                 
 ).٧٤٩(برقم :  ، ومسلم في صحيحه)٩٩٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 .٣٥٨-٣٥٧: البدر المنير، لابن الملقن) ٢(
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 وهذا ثابت في الحديث لا ريب       "فإَذِاَ خفِْتَ الصُّبْحَ فَأَوتِْرْ بوِاَحِدَة    ": منتظمًا؛ لأنه ذكر فيه قوله    

 .)١())فيه

وكتـــبهم فـــي تخـــريج . ومعرفـــة الـــصحيح مـــن غيـــره يُرجـــع فيهـــا إلـــى أهـــل الحـــديث  

 .)٢(ن سقيمها كثيرة متنوعةالأحاديث وتمييز صحيحها م

 :وتأتي أهمية جمع الروايات لأمور

 .تكامل النص النبوي -١

فثمـــة اخـــتلاف بـــين روايـــات الحـــديث الواحـــد مـــن حيـــث الزيـــادة والنقـــصان، وبعـــض    

المحــدثين ربمــا اختــصر الحــديث فــي موضــع مــن كتابــه وأتمــه فــي موضــع آخــر، وربمــا قطّــع  

ثــل هــذا أصــحاب المــدونات التــي تــصنف      ويــصنع م. الحــديث الواحــد فــي أكثــر مــن موضــع     

ــا المـــدونات التـــي تـــصنف  . الأحاديـــث علـــى الأبـــواب والموضـــوعات، كالـــصحاح والـــسنن   أمـ

                                 
 ٢/٤٨٧: وقـد أخـرج البيهقـي فـي الـسنن الكبـرى         . ٢٩٠-٢١/٢٨٩: الإسلام ابن تيمية  مجموع فتاوى شيخ    ) ١(

 .أن البخاري سُئل عن هذه الرواية فصححها

العلـــل "و" الموضـــوعات مـــن الأحاديـــث المرفوعـــات: "فـــي كتـــب الموضـــوعات: ينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال) ٢(
"  المجموعــة فــي الأحاديــث الموضــوعة الفوائــد"كلاهمــا لابــن الجــوزي، و" المتناهيــة فــي الأحاديــث الواهيــة 

المقاصــد الحــسنة فــي بيــان كثيــر مــن الأحاديــث       : "وفــي الأحاديــث المــشتهرة  ). هـــ١٢٥٠ت(للــشوكاني 
كــشف الخفــا ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى    "للــسخاوي، و" المــشتهرة علــى الألــسنة 

ون الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة       وجمع علي حسن الحلبي وآخـر     ). هـ١١٦٢ت(للعجلوني  " ألسنة الناس 
ــضعيفة والموضــوعة    : "والمــشتهرة فــي موســوعة باســم    ــار ال ومــن مؤلفــات  ". موســوعة الأحاديــث والآث

التلخـيص الحبيـر فـي    "، و"الكـافي الـشاف فـي تخـريج أحاديـث الكـشاف      : "الحافظ ابن حجر فـي التخـريج      
ــر    ــة فــي تخــريج أحاديــث ال   "، و"تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبي ــةالدراي ــائج الأفكــار فــي تخــريج    "، و"هداي نت

، وجمع وليد الحسين وآخرون أحكام الحافظ ابن حجـر وتعليقاتـه علـى الأحاديـث فـي               "أحاديث الأذكار 
ومــن مؤلفــات العلامــة  ". موســوعة الحــافظ ابــن حجــر الحديثيــة : "كتبــه المطبوعــة فــي موســوعة باســم 

للبخـــاري، " الأدب المفـــرد"يفها، وكـــذلك مـــن ضـــع" الـــسنن الأربعـــة"الألبـــاني مـــا كتبـــه فـــي تمييـــز صـــحيح  
ــان   "و ــن حبـ ــحيح ابـ ــى صـ ــسان علـ ــات الحـ ــذري، و" الترغيـــب والترهيـــب "، و"التعليقـ ــصغير "للمنـ ــامع الـ " الجـ

إرواء الغليــل فــي تخــريج  "، و"سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة"، و"سلــسة الأحاديــث الــصحيحة"للــسيوطي، و
ودواويـن الحـديث الكبـار قـد     . ، وغيرهـا كثيـر  "حمشكاة المـصابي "، وتخريج أحاديث "أحاديث منار السبيل 

 .خدمت تحقيقاً وتخريجاً
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

الأحاديــث علــى الــرواة مــن الــصحابة أو الــشيوخ كالمــسانيد والمعــاجم فــإنهم لا يفعلــون     

ذلــك، لاهتمــامهم بــإيراد الحــديث بــسياقه كمــا ســمعوه، ولهــذا يحــسن الرجــوع إلــى هــذه   

 .)١(دونات لإيراد السياق الكامل للحديث الصحيحالم

 إلــى هرقــل، رواهــا أحمــد والــشيخان بروايــات عديــدة، لــم   ومثــال ذلــك رســالة النبــي  

 :يكتمل في واحدة منها  نص الرسالة، وبالجمع بين الروايات فإن تمام الرسالة هو

 . بسِْمِ االلهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ"

 .وَرَسوُلِهِ] عبَْداِاللهِ[منِْ مُحَمَّدٍ 

 .إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ

 . سَلامٌ عَلَى منَ اتَّبعََ الهُْدَى

 :أَمَّا بعَْدُ

يُؤتِْـكَ االلهُ أَجْـركََ مَـرَّتَينِْ، فَـإنِْ      ] وأََسْـلِمْ [فإَِنيِّ أَدْعوُكَ بِدِعَايةَِ الإِسْلامِ، أَسْلِمْ تَـسْلَمْ،        

مَ الأرِيسِيِّينَ، وَيَا أهَْلَ الْكِتَابِ تعََالوَاْ إِلَـى كَلِمَـةٍ سَـواَءٍ بَينْنََـا وبََيْـنَكُمْ                عَلَيْكَ إِثْ ] إنَِّ[توََلَّيْتَ ف َـ

ــواْ       ــإنِْ توََلَّ ــنْ دُونِ االلهِ فَ ــا مِ ــضًا أَربَْابً ــضنَُا بعَْ ــذَ بعَْ ــيْئًا وَلا يَتَّخِ ــهِ شَ ــشْركَِ بِ ــدَ إِلا االلهَ وَلا نُ أنَْ لا نعَبُْ

 .، وما بين المعقوفتين مزيد على روايات أخرى)٢("أَنَّا مسُْلِموُنَفَقوُلوُا اشهَْدُوا بِ

 فـي سـفر سـافرناه،    تخلـف عنـا النبـي    :  قـال ومن ذلك ما رواه عبـد االله بـن عمـرو            

وَيْـلٌ لِلأَعْقَـابِ مِـن    ": فأدركنا وقد حضرت صلاة العـصر، فجعلنـا نمـسح علـى أرجلنـا، فنـادى        

وَيْـلٌ لِلأَعْقَـابِ مِـن    ": نادى مـرتين أو ثلاثًـا، وفـي بعـضها قـال      وفي بعض روايات الحديث   "النَّارِ

، وبتكامـــل الـــنص النبـــوي يجـــد الـــدارس البلاغـــي أمامـــه أســـاليب )٣("النَّـــارِ، أَسْـــبِغوُا الوُْضُـــوءَ

                                 
أفادني بهذا الشيخ عبدالعزيز الطريفي فـي تعليقـه علـى مـسودة البحـث، وفـي لقـائي بـه عـصر يـوم الإثنـين               ) ١(

 .هـ، في مسجد حارته بحي الملقا في الرياض٩/٦/١٤٣٣

، ومــسلم فــي ) ٦٢٦٠، ٤٥٥٣، ٢٩٤١، ٧(بــرقم : حه، والبخــاري فــي صــحي٤/٢٠١: أخرجــه أحمــد فــي مــسنده ) ٢(
 ).١٧٧٣(برقم : صحيحه

، ومـــسلم فـــي ) ٩٦، ٦٠(بـــرقم : ، والبخـــاري فـــي صـــحيحه٦٧٢، ٥٥٨، ١١/٤١٢: أخرجـــه أحمـــد فـــي مـــسنده) ٣(
 ).٢٤١(برقم : صحيحه
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وَيْـلٌ  (متنوعـة لا يجـدها فـي روايـة واحـدة، ففـي هـذا الحـديث مـثلاً سـيتناول التكـرار لجملـة             

، والفصل والوصل بين جملتي الحديث، وتأكيد الأمـر بالإسـباغ للتعـريض             )ارِلِلأَعْقَابِ منِ النَّ  

في الجملة السابقة، وملاءمة الأمر بالإسباغ للمقام، والتقديم والتأخير بين المعاني، وهـذه             

 .أمور بلاغية لن يتناولها في الرواية الأولى لو اقتصر عليها

ــه    ــين يديـ ــة أن يـــضع بـ ــدارس البلاغـــة النبويـ ــات   فينبغـــي لـ ــاملاً، يجمـــع الروايـ ــصًّا متكـ  نـ

 .الصحيحة للحديث، حتى يكون قابلاً للدراسة من جميع وجوهه

ــات فــي نــص واحــد بمــا يــسمى       ــين الرواي ــات، أو  : والجمــع ب ــين الرواي جمــع : التلفيــق ب

المفترق، يصنعه بعض المحدثين، وهـو كثيـر فـي صـحيح مـسلم، ويـصنعه البخـاري أحيانًـا،                    

، ومـن أمثلتـه   )١(، وكثيراً مـا يـصنعه أصـحاب المغـازي والـسير      ورخص فيه جمهور المحدثين   

حــدثني عــروة بــن الزبيــر،  : مــا رواه الــشيخان بــسندهما عــن الزهــري فــي قــصة الإفــك قــال   

وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبـة بـن مـسعود، عـن       

لإفــك مــا قــالوا، وكلهــم حــدثني ، حــين قــال لهـا أهــل ا عائـشة رضــي االله عنهــا زوج النبــي  

طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت له اقتصاصًا، وقد وعيت      

عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعـضًا، وإن               

 .)٢(، وذكر القصة...قالت عائشة: كان بعضهم أوعى له من بعض، قالوا

ا روَى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب       إذ: ((قال ابن كثير  

الــسياق مــن الجميــع، كمــا فعــل الزهــري فــي حــديث الإفــك، حــين رواه عــن ســعيد بــن             

ــلٌّ حــدثني طائفــة مــن الحــديث، فــدخل   : المــسيب وعــروة وغيرهمــا عــن عائــشة، وقــال   كُ

لقـوه عنـه بـالقبول،       فهذا سائغ، فإن الأئمة قـد ت       -حديث بعضهم في بعض، وساقه بتمامه     

                                 
 ،٢٨-١٩: ، وجمـــع المفتــرق مـــن الحـــديث النبـــوي، للـــشمالي ٢١١-٣/٢٠٨: فـــتح المغيـــث، للـــسخاوي: ينظــر ) ١(

، لحسن محمد عبه جي، مجلة جامعة الاتفاق والاختلاف في متون ما أخرجه الشيخان من طريق واحدو
 .١٠٥٢): ٢(، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ١٦الملك سعود، م

 ).٢٧٧٠(برقم : ، وصحيح مسلم) ٢٦٦١، ٢٦٣٧(برقم : صحيح البخاري: ينظر) ٢(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

وللــراوي أن يبــين كــل واحــدة منهــا عــن الأخــرى،   . وخرجــوه فــي كتــبهم الــصحاح وغيرهــا 

وهـذا ممـا يعنـى بـه مـسلم فـي       . ويذكر ما فيهـا مـن زيـادة ونقـصان، وتحـديث وإخبـار وإنبـاء             

صــحيحه، ويبــالغ فيــه، وأمــا البخــاري فــلا يعــرج علــى ذلــك ولا يلتفــت إليــه، وربمــا تعاطــاه فــي   

، وزعم العيني عند صنيع الزهري في حديث الإفك         )١())حايين، واالله أعلم، وهو نادر    بعض الأ 

، وفي حكاية الإجماع نظر؛ فقد نقـل      )٢(أن المسلمين أجمعوا على قبوله منه والاحتجاج به       

هـو ممـا قـد انتقـد قـديمًا علـى الزهـري؛              : ((بعـض العلمـاء للزهـري، قـال       القاضي عياض انتقـاد     

كــان الأولــى أن يــذكر :  وإنمــا عنــد كــل واحــد مــنهم بعــضه، وقيــل لجمعــه الحــديث عــنهم،

ولا دَركَ على الزهري في شـيء منـه؛ لأنـه قـد بـين ذلـك فـي        . حديث كل واحد منهم بجهته 

حديثه، والكل ثقات أئمة لا مطعن فيهم، فقد علم صحة الحـديث، ووثـق كـل لفظـة منـه،                  

 .)٣())إذ هي عن أحدها ولا الأربعة الأقطاب عن عائشة

وقد تتبع بعض العلماء روايات صحيح البخاري، وصاغوا كل حـديث برواياتـه فـي نـص                 

 ".مختصر صحيح البخاري"واحد، كما صنع الألباني في 

وهو عمل يحتاج في كثيـر مـن الأحاديـث إلـى دقـة فـي معرفـة موضـع الـنقص، وترتيـب                    

ن يرجـع فـي ذلـك إلـى     وعلـى البلاغـي أ  . الـنظم، والـصناعة الحديثيـة، والـذوق البلاغـي، فيُتنبـه      

 .عمل المحدثين، وضوابطهم، وأن يستعين بأهل الحديث في تحكيم عمله وتصويبه

 .معرفة مقام الخطاب -٢

قد يرد الخطاب النبوي فـي روايـة دون ذكـر لمقامـه، خاصـة فيمـا يتعلـق بـسبب وروده،          

المقـام   يهمـه معرفـة      -أيًّـا كـان الـنص     -وتأتي رواية أخرى مبينة له، والدارس لبلاغة الـنص          

ليحلل النص في ضوئه، فإن المقام يكشف أسـرار اختيـار الألفـاظ والتراكيـب والأسـاليب،             

 .والعدول من لفظ إلى لفظ ومن أسلوب إلى آخر

                                 
 .١٤٢:  اختصار علوم الحديث، لابن كثير)١(

 .١٣/٣٣٢: عمدة القاري، للعيني: ينظر) ٢(

 .٨/٢٨٦: إكمال المعلم، للقاضي عياض) ٣(
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وقــد نبــه الــشافعي إلــى أهميــة معرفــة الــسبب فــي وضــوح الدلالــة، قــال فــي حديثــه عــن    

ناسـخ ولا أيهـا منـسوخ فكـل     فأمـا المختلفـة التـي لا دلالـة علـى أيهـا       : ((العلـل فـي الأحاديـث   

أمره موتفق صحيح، لا اختلاف فيه ورسول االله عربي اللسان والدار؛ فقد يقول القول عامًـا       

ــا يريــد بــه الخــاص   ويُــسأل عــن الــشيء فيجيــب علــى قــدر المــسألة،   ... يريــد بــه العــام، وعامً

نـاه دون   ويؤدي عنـه المخبـر عنـه الخبـر متقـصًى، والخبـر مختـصراً، والخبـر فيـأتي بـبعض مع                     

ــه علــى        . بعــض ــه، ولــم يــدرك المــسألة، فيدل ويحــدث عنــه الرجــل الحــديث قــد أدرك جواب

 .)١())حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخَرُج عليه الجواب

ومعرفة أسباب ورود الحديث لفهم سياق الحديث وتحليل بلاغتـه كمعرفـة أسـباب            

مـة لمـن أراد علـم القـرآن، والـدليل           معرفة أسباب التنزيـل لاز    : ((نزول القرآن، قال الشاطبي   

 : على ذلك أمران

أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فـضلاً عـن معرفـة              : أحدهما

حـال الخطـاب، مـن جهـة        : مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحـوال         

ــب، أو الجميــع، إذ الكــلا    ــب، أو المخاطَ م الواحــد يختلــف فهمــه  نفــس الخطــاب، أو المخاطِ

بحــسب حــالين، وبحــسب مخــاطبين، وبحــسب غيــر ذلــك، كالاســتفهام، لفظــه واحــد          

ويدخلــه معــان أخــر مــن تقريــر وتــوبيخ وغيــر ذلــك، وكــالأمر يدخلــه معنــى الإباحــة والتهديــد 

والتعجيــز وأشــباهها، ولا يــدل علــى معناهــا المــراد إلا الأمــور الخارجــة، وعمــدتها مقتــضيات  

س كـل حـال ينقـل، ولا كـل قرينـة تقتـرن بـنفس الكـلام المنقـول، وإذا فـات                       الأحوال، ولـي  

ومعرفـة الأسـباب   . نقل بعض القرائن الدالـة فـات فهـم الكـلام جملـة، أو فهـم شـيء منـه          

رافعة لكـل مـشكل فـي هـذا الـنمط؛ فهـي مـن المهمـات فـي فهـم الكتـاب بـلا بـد، ومعنـى                             

 :عن هذا الوجهوينشأ . معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال

                                 
 .٢١٣: الرسالة، للشافعي) ١(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

وهـو أن الجهـل بأسـباب التنزيـل موقـع فـي الـشبه والإشـكالات، ومـورد                   : الوجه الثـاني  

، ثــم )١())للنــصوص الظــاهرة مــورد الإجمــال حتــى يقــع الاخــتلاف، وذلــك مظنــة وقــوع النــزاع  

وقــد يــشارك القــرآن فــي هــذا المعنــى الــسنة، إذ كثيــر مــن الأحاديــث وقعــت علــى        : ((قــال

 .)٢())همها إلا بمعرفة ذلكأسباب، ولا يحصل ف

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري بسنده عـن عـامر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص أن أبـاه                        

      أخبره أن رسول االله إِنَّكَ لنَْ تنُفِْقَ نفََقةًَ تبَْتَغيِ بهَِـا وَجْـهَ اللَّـهِ إِلا أُجِـرتَْ عَلَيهَْـا،      ":  قال

، وهذه الرواية جاءت بلا سبب للقول، لكن وردت روايـات         )٣("حَتَّى مَا تَجعَْلُ فيِ فيِِّ امْرأَتَِكَ     

أخرى في الصحيحين تبين سببه ومقامه، ومن هذه الروايات ما أخرجه البخـاري عـن سـعد                 

 كان رسول االله :  قال      إنـي قـد   :  يعودني عام حجة الـوداع، مـن وجـع اشـتد بـي، فقلـت

ــة، أ      ــا ذو مــال، ولا يرثنــي إلا ابن :  قلــت"لا": فاتــصدق بثلثــي مــالي؟ قــال  بلــغ بــي مــن الوجــع، وأن

إِنَّـكَ أنَْ تَـذَرَ وَرَثَتَـكَ أغَنِْيَـاءَ      . -كثَِيـرٌ : أو-الثُّلُثُ، واَلثُّلُثُ كبَِيـرٌ     ":  ثم قال  "لا": بالشطر؟ فقال 

بهَِــا وَجْــهَ اللَّــهِ إِلا خَيْــرٌ مِــنْ أنَْ تَــذَرهَُمْ عَالَــةً، يَتَكفََّفُــونَ النَّــاسَ، وإَِنَّــكَ لَــنْ تنُفِْــقَ نفََقَــةً تبَْتَغِــي  

 .)٤("أُجِرتَْ بهَِا، حَتَّى مَا تَجعَْلُ فيِ فيِِّ امْرأَتَِكَ

ومن الأمثلة التي لا تتبين بعض وجوه البلاغـة فـي الحـديث إلا بمعرفـة سـبب وروده مـا            

هُــوَ الطَّهُــورُ مَــاؤهُُ، ":  قــال فــي مــاء البحــر عــن النبــي رواه الإمــام أحمــد عــن أبــي هريــرة 

يـا  :  فقـال  قال ذلك جوابًا لسؤال رجـل سـأل النبـي          ، وفي رواية أن النبي      )٥("حِلُّ مَيْتَتُهُ الْ

                                 
 .٤/١٤٦: الموافقات، للشاطبي) ١(

 .٤/١٥٥: المرجع السابق) ٢(

 ).٥٦(برقم : أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه) ٣(

: ، والحـديث برواياتـه أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه            )١٢٩٥(رقم  ب ـ: أخرج هذه الرواية البخـاري فـي صـحيحه        ) ٤(
، ومـــــــــسلم فـــــــــي )٦٧٣٣، ٦٣٧٣، ٥٦٦٨، ٥٦٥٩، ٥٣٥٤، ٤٤٠٩، ٣٩٣٦، ٢٧٤٤، ٢٧٤٢، ١٢٩٥، ٥٦(بـــــــــرقم 
 ).١٦٢٨(برقم : صحيحه

 .٧/٧٢: ، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه المسند١٢/١٧١: مسند أحمد) ٥(
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ل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفَنَتوضـأ           رسول االله، إنا نركب البحر، ونحم     

 .)١(وفي رواية أن السائل ناس صيادون في البحر. بماء البحر؟ فأجابه النبي 

 التي بينت سبب ورود الحديث لها أثر في توجيه بلاغته، وعلى سـبيل المثـال    والروايات

 عــن مطابقــة الجــواب فإنــه يتوجــه علــى هــذه الروايــات الــسؤال عــن ســبب عــدول النبــي   

للسؤال، حينما زاد فـي جوابـه بيـان حـل ميتـة البحـر، وهـو لـم يُـسأل إلا عـن طهوريـة مائـه،                            

الأسـلوب  (مـا يحتـاج إليـه، ويتعلـق هـذا بـالفن البلاغـي               فأفاد السائل غير ما سأل عنه؛ لأنـه م        

المفتي إذا سئل عن شـيء وعلـم أن للـسائل حاجـة إلـى              : ((، قال العظيم أبادي   )٢()الحكيم

 "الْحِـلُّ مَيْتَتُـهُ   ": ذكر ما يتصل بمسألته اسـتحب تعليمـه إيـاه؛ لأن الزيـادة فـي الجـواب بقولـه                  

، وهــذا مــن محاســن )٣(د، وكــأن الــسائل مــنهملتتمــيم الفائــدة وهــي زيــادة تنفــع لأهــل الــصي

 .)٤())الفتوى

كنـت غلامًـا فـي حَجْـر        :  فـي الـصحيحين، قـال      ومن ذلك حديث عمر بن أبـي سـلمة          

يَــا غُــلامُ، سَــمِّ ": ، وكانــت يــدي تطــيش فـي الــصحفة، فقــال لــي رسـول االله   رسـول االله  

                                 
كتـاب الطهـارة، بـاب    : ، وسـنن أبـي داود  ١٥/٤٩ و٤٨٦ و١٤/٣٤٩: أحمـد مـسند  : ينظر الحديث برواياتـه فـي    ) ١(

أبـواب الطهـارة، بـاب مـا جـاء فـي مـاء البحـر أنـه طهـور،           : ، وسـنن الترمـذي    )٨٣(الوضوء بماء البحـر، بـرقم       
كتــاب  : ، وســنن ابــن ماجــه  )٥٩(كتــاب الطهــارة، بــاب مــاء البحــر، بــرقم      : ، وســنن النــسائي )٦٩(بــرقم 

وصــححه جمــع مــن المحــدثين، مــنهم   ). ٣٨٧، ٣٨٦( الوضــوء بمــاء البحــر، بــرقم   الطهــارة وســننها، بــاب 
البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبـان، وابـن المنـذر، والخطـابي، والطحـاوي، وابـن منـدة، والحـاكم،                 
وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن عبد البر، والنووي، وغيرهم، نقل ذلك عن جمـع مـنهم        

، ١٠-١/٩: ، والتلخــيص الحبيــر٤/١٣١: حجــر فــي تهــذيب التهــذيب فــي ترجمــة المغيــرة بــن أبــي بــردة    ابــن 
 .١٢/١٧١: وشعيب الأرناؤوط وصاحبه في تحقيق المسند بإشراف التركي

، وشــروح ٣٢٧: مفتــاح العلــوم: تلقــي المخاطــب بغيــر مــا يترقــب، أو الــسائل بغيــر مــا يتطلــب، وينظــر   : هــو) ٢(
 .١/١٩٩: عجم المصطلحات البلاغية، وم١/٤٧٩: التلخيص

المهمـوزة  ) كـأن (علـى التحقيـق، ولـيس    ) كـان (بل هو منهم كما ورد في الروايات الأخرى، ولعل اللفظـة          ) ٣(
 .على الظن

 .١/١٠٧: عون المعبود) ٤(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

، وفـي روايـة للإمـام أحمـد         )١(ت تلك طعِمتي بعد    فما زال  "االلهَ، وكَُلْ بِيَمِينِكَ، وكَُلْ مِمَّا يَلِيكَ     

سَمِّ االلهَ، وكَُلْ بِيَمِينِـكَ، وكَُـلْ مِمَّـا    ": قال لي رسول االله    :  قال عن عمر بن أبي سلمة      

 أن النبـي  ، فلم يذكر سبب الحديث، وكذا رواه الدارمي عن عمر بن أبـي سـلمة         )٢("يَلِيكَ

ــا":  قــال لــه ومعرفــة ســبب الحــديث كــان لــه أثــر فــي صــرف  . )٣(" يَلِيــكَسَــمِّ االلهَ، وكَُــلْ مِمَّ

بعض العلماء دلالة الأمـر مـن الوجـوب إلـى التأديـب والنـدب؛ لكـون المـأمور صـغيراً لـم يبلـغ                 

؛ لأن )الأســلوب الحكــيم (كمــا أن الروايــة التــي بينــت ســبب الــورود يــرد عليهــا فــن     . )٤(بعــد

لق بأمره بالأكل مما يليـه، لكـن النبـي          الخطأ الذي حصل من الصحابي وذكرته الروايات يتع       

        إلا أن ثمـة روايـة أخـرى رواهـا الإمـام أحمـد وغيـره             .  زاد الأمر بالتـسمية، والأكـل بـاليمين

اُدنُْ، فَـسَمِّ االلهَ  ":  لطعام يأكله، فقـال دعاني رسول االله  :  قال عن عمر بن أبي سلمة      

     َوهذه الرواية تفيد أن الأوامر جـاءت قبـل الأكـل، أي     ،  )٥("، وكَُلْ بِيَمِينِكَ، وكَُلْ مِمَّا يَلِيك

 .قبل أن يحصل الخطأ

ن، وليــسا روايتــين لحــديث واحــد،   إنهمــا حــديثان يرويــان حــالين مختلفــي   : فهــل يقــال 

 كـان غلامًـا فـي حجـر     خاصة أنني لم أجدهما مجتمعين في رواية واحدة؟ كما أن عمـر          

. ه، فتختلــف الروايــات حــسب المقامــات، فــلا يبعــد تكــرر ذلــك منــه فيتكــرر إرشــادالنبــي 

لكن مجيئهما من مخرج واحد وتعامل المحدثين معهما على أنهما روايتان لحديث واحد             

 .يضعف هذا الاحتمال إن لم يرده

 بهذه التوجيهات الثلاثة حينما دعـاه إلـى الأكـل، ولمـا              أمر عمر    إن النبي   : أو يقال 

كـن عمـر جمـع هـذه التوجيهـات فـي سـياق واحـد،                وقع منه الخطأ أمره بالأكل مما يليـه، ل        

مــن غيــر تفريــق بــين مــا جــاء قبــل أو بعــد؟ وقــد يقــوي هــذا الاحتمــال أن الحــديث لــم يــرو          

                                 
 ).٢٠٢٢(برقم : ، ومسلم في صحيحه) ٥٣٧٦(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 .حه محققه شعيب الأرناؤوط، وصح٢٦/٢٥٤: مسند أحمد) ٢(

 )).إسناده قوي: ((، وقال محققه حسين سليم أسد الداراني١٢٨٥: سنن الدارمي) ٣(

 .١٩١-١٩٠: علم أسباب ورود الحديث، لطارق الأسعد: ينظر) ٤(

 .، وصحح إسنادها محققه شعيب الأرناؤوط٢٦/٢٥٧: مسند أحمد) ٥(
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بالحالين مجتمعين، فكان الهم منصرفًا لسياق الأوامر كلها بغـض النظـر عـن محـل كـل          

مًــا مــع أكلــت يو:  قــالمنهــا، كمــا يقويــه روايــة فــي الــصحيحين عــن عمــر بــن أبــي ســلمة  

كُـلْ مِمَّـا   ":  طعامًا، فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسـول االله    رسول االله   

 علــى الأمــر المتعلــق بالخطــأ، وأمــا التــسمية    ، فهــذه الروايــة تفيــد اقتــصار النبــي    )١("يَلِيــكَ

والأكــل بــاليمين فكــان الأمــر بهمــا حــين الــدعوة إلــى الطعــام، ولا يــرد علــى هــذا الاحتمــال      

إن راوي الحـديث مـن جهـة الـصحابي أو غيـره            : لكـن قـد يقـال     . جيه بالأسلوب الحكيم  التو

اقتصر على بعض لفظ الحديث دون بعض مراعاة لمقام ما، وهذا يفعلـه بعـض المحـدثين،      

 .كما هو عند البخاري

ــه      كــرر أوامــره لعمــر   إن النبــي : أو يقــال ــرد التوجي  قبــل الأكــل، وبعــد الخطــأ، في

 .؟ وهذا متوجه عملاً بظاهر الروايات، واالله أعلمبالأسلوب الحكيم

ــا مــن أنــواع علومــه  ، وألفــوا فيــه، )٢(وللعلمــاء عنايــة بأســباب ورود الحــديث، وعــدوه نوعً

البيـان والتعريـف   "للـسيوطي، و " اللمع في أسـباب ورود الحـديث      : "ومن المؤلفات المطبوعة  

علـم أسـباب ورود   : "صـرين لابن حمزة الحـسيني، ومـن المعا     " في أسباب الحديث الشريف   

 .للدكتور طارق الأسعد" الحديث

ــا روايـــة أخـــرى  الحـــذر مـــن أن يثبـــت الـــدارس للنبـــي   -٣  بلاغـــة فـــي الحـــديث تنفيهـ

 . بلاغة أثبتتها رواية أخرى صحيحةصحيحة، أو ينفي عن النبي 

منَْ ": ووقع مثل ذلك لبعض شراح الحديث، ومن ذلك قول النووي في شرحه لحديث            

ــأَ  ــدَّمَ مِــنْ      توََضَّ ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــسَهُ، غفُِ ــا نفَْ ــدثُِّ فِيهِمَ ــينِْ، لا يُحَ ــلَّى ركَعَْتَ ــمَّ صَ ــذاَ، ثُ ــوئيِ هَ ــوَ وُضُ نَحْ

 لا يقــدر مثــل؛ لأن حقيقــة مماثلتــه :  ولــم يقــل"نَحْــوَ وُضُــوئيِ": إنمــا قــال : ((، قــال)٣("ذَنبِْــهِ

                                 
 ).٢٠٢٢(برقم :  سلم في صحيحه، وم)٥٣٧٧(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

أســباب ورود الحــديث، : وينظــر. ٢/٩٢٨: ، وتــدريب الــراوي٦٩٨: محاســن الاصــطلاح، للبلقينــي : ينظــر مــثلاً) ٢(
 .١٩٤-١٧٥: ، وعلم أسباب ورود الحديث، لطارق الأسعد٩٤: لرأفت سعيد

 . عثمان بن عفان ، عن)٢٢٦(برقم : ، ومسلم في صحيحه)١٥٩(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

لكـن ثبـت التعبيـر بهـا     : ((ري قـائلاً ، وتعقبه ابن حجر في شرح صـحيح البخـا        )١ ())عليها غيره 

في الرقاق، من طريق معاذ بن عبدالرحمن عـن حمـران           ] يعني البخاري [في رواية المصنف    

مَـنْ توََضَّـأَ   ": ، وله في الصيام من رواية معمـر   "منَْ توََضَّأَ مثِْلَ هذَاَ الوُضوُء    ": عن عثمان، ولفظه  

وعلـى  . "توََضَّأَ مثِْلَ وُضوُئيِ هَـذاَ ": عن حمران ، ولمسلم من طريق زيد بن أسلم        "وُضوُئيِ هذَاَ 

وإن ) مثــل(مــن تــصرف الــرواة؛ لأنهــا تطلــق علــى المثليــة مجــازاً، ولأن   ) نحــو(هــذا فــالتعبير بـــ

كانت تقتضي المساواة ظاهراً لكنهـا تطلـق علـى الغالـب، فبهـذا تلتـئم الروايتـان، ويكـون                    

 .)٢())لمواالله تعالى أع. المتروك بحيث لا يخل بالمقصود

دقـة اسـتخدام الكلمـة فـي الحـديث النبـوي            (وتناول أحـد البـاحثين فـي البلاغـة النبويـة            

 فـي اختيـار الكلمـة الملائمـة     ، وقد أحسن فيما ذكره من أمثلة تبين دقـة النبـي         )الشريف

في حديثين مرفوعين رواهمـا أنـس بـن مالـك     ) الفاه، والجوف(للسياق، ومما تناوله كلمتي   

هما ، : 

وْ كَانَ لابِنِْ آدَمَ واَدٍ منِْ ذهََبٍ أَحَبَّ أنََّ لَهُ واَدِيًا آخَـرَ، وَلَـنْ يَمْـلأَ فَـاهُ إِلاَّ التُّـراَبُ، واَللَّـهُ        لَ" -١

 .)٣("يَتوُبُ عَلَى منَْ تَابَ

ــوْفَ ا       " -٢ ــلأُ جَ ــا، وَلاَ يَمْ ــا ثَالثًِ ــى واَدِيً ــالٍ لابَْتَغَ ــنْ مَ ــانِ مِ ــنِ آدَمَ واَدِيَ ــانَ لابِْ ــوْ كَ ــنِ آدَمَ إِلاَّ لَ بْ

 .)٤("التُّراَبُ، وَيَتوُبُ اللَّهُ عَلَى منَْ تَابَ

فــي ) جــوف(فــي الحــديث الأول، والتعبيــر بـ ــ) فــاه(وتنــاول الباحــث الفــرق بــين التعبيــر بـ ــ

اخـــتلاف الحـــديثين فـــي ســـعة الأوديـــة؛ : الثـــاني، ورأى أن مـــن أســـرار الاخـــتلاف فـــي التعبيـــر

أقل سعة من الثلاثة، فناسب ذكر الفم وهـو أقـل سـعة             فالحديث الأول عبر بواديين وهما      

 .)٥(من الجوف الذي جاء التعبير به مع الثلاثة

                                 
 .٣/١٠٨: شرح النووي على صحيح مسلم) ١(

 .١/٢٦٠: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر) ٢(

 ).١٠٤٨(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٦٤٣٩(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 ).١٠٤٨(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 .٣٥٢: طبيق، للدكتور غالب الشاويشالبلاغة النبوية بين التنظير والت: ينظر) ٥(
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، روى الأول عنه الزهري، والثاني قتادة،       وقد فات الباحث أن الحديثين وردا عن أنس         

 فهل هما روايتان لحديث واحد؟ أو هما حديثان؟

 .صرف الرواةفإذا كانا روايتين لحديث واحد فالاختلاف من ت

وإن كانا حديثين فيشكل على التحليل وجود رواية أخرى لرواية الزهري تـذكر الفـم               

حـدثني  : مع الأودية الثلاثة، كما روى أحمد والترمذي بسندهما عن ابن شهاب الزهري قال        

أنَْ يَكوُنَ لَـهُ  لوَْ كَانَ لابنِْ آدَمَ واَدِيَانِ منِْ ذهََبٍ لَأَحَبَّ      ":  قال أنس بن مالك أن رسول االله       

ــابَ    ــهُ عَلَــى مَــنْ تَ ــراَبُ، وَيَتُــوبُ اللَّ ــاهُ إِلا التُّ ــأُ فَ ــثٌ، وَلا يَمْلَ فهــل مــع هــذه الروايــة ســيبقى  . )١("ثَالِ

توجيه سر التعبيـر بـين الكلمتـين؟ إلا أن يكـون التفريـق الـذي ذكـره الباحـث يـرجح روايـة                        

 .واالله أعلمالواديين على الثلاثة، خاصة أنها رواية الأكثرين، 

ويدخل في هذه الفائـدة تمييـز المـدرج فـي مـتن الحـديث، فربمـا تنـاول البلاغـي المـدرج                       

: والإدراج في المتن عند المحدثين. ، فأثبت له بلاغة، وهو ليس منهعلى أنه من لفظ النبي    

، وكأنــه منــه، ولــيس فــي أن يقــع فــي مــتن الحــديث لفــظ لأحــد الــرواة، متــصل بلفــظ النبــي  

سياق ما يدل على أنه لفظ الراوي، لكن تدل الروايات الأخرى على أنهـا مـن لفظـه لا                   ظاهر ال 

وقد يكون الإدراج في أول المتن، أو وسطه، أو آخره، وأكثر ما يقـع فـي           . )٢(من لفظ النبي    

وأســباب الإدراج متنوعــة، وذكــر الـسخاوي أن أكثــر مــا يقــع  . )٣(آخـره كمــا ذكــر ابــن حجـر  

ويعــرف المــدرج فــي مــتن الحــديث مــن . )٤( لفــظ غريــب فــي الحــديثتفــسير: الإدراج بــسببه

 :وجوه، ذكرها الحافظ ابن حجر

                                 
حديث حسن صحيح : ((واللفظ له، وقال) ٢٣٣٧: (، والترمذي في سننه)١٣٤٧٦: (أخرجه أحمد في مسنده ) ١(

 .٢/٥٤٠: ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي))غريب من هذا الوجه

الفــصل للوصــل المــدرج فــي  "، ومقدمــة محقــق ١/٨١١: النكــت علــى كتــاب ابــن الــصلاح، لابــن حجــر  : ينظــر) ٢(
 .٦٧-١/٦٦: للخطيب البغدادي" النقل

الفــصل للوصــل المــدرج فــي  "، ومقدمــة محقــق ١/٨١٢: النكــت علــى كتــاب ابــن الــصلاح، لابــن حجــر : ينظــر) ٣(
 .٧١-١/٦٨: للخطيب البغدادي" النقل

للخطيـب  " لنقـل الفصل للوصـل المـدرج فـي ا   "مقدمة محقق : ، وينظر ٢/٨١: فتح المغيث، للسخاوي  : ينظر) ٤(
 .١/٧٥: البغدادي
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

 .أن يستحيل إضافته إلى النبي : الأول

 .أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمعه من النبي : الثاني

؛ بـأن يـضيف الكـلام    أن يصرح بعض الـرواة بتفـصيل المـدرج عـن قـول النبـي           : الثالث

 .)٢(وذكر السخاوي أن هذا الوجه هو أكثر الوجوه، )١(إلى قائله

ــرة     ــة الإدراج حــديث أبــي هري : قــال رســول االله  :  فــي الــصحيحين، قــال  ومــن أمثل

 والـذي نفـسي بيـده، لـولا الجهـاد فـي سـبيل االله والحـج وبـر          "لِلعْبَْدِ الْمَمْلوكِ الـصَّالِحِ أَجْـرانِ     "

والذي نفـسي   : ((البخاري، وظاهرها أن قوله   هذه رواية   . )٣(أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك     

، ولــذا استــشكل بعــض الــشراح  مرفــوع إلــى النبــي ...)) بيــده، لــولا الجهــاد فــي ســبيل االله 

 لا أمّ لـه حينئـذ، ووجهـه الكرمـاني بأنـه لتعلـيم الأمـة، أو علـى           فإن النبـي    )) وبر أمي : ((قوله

وفـي جملـة    . )٤( حليمـة الـسعدية    تقدير فرض حياتهـا، أو المـراد بهـا أمـه مـن الرضـاعة، وهـي                

، لكن القسم هذه مباحث بلاغية يتناولها دارس البلاغة النبوية، على أنها من لفظ النبي           

والــذي نفــس أبــي : ((، حيــث قــالروايــة مــسلم بينــت أن هــذا القــول مــن لفــظ أبــي هريــرة  

 النبــي ، ولــذا نــص المحــدثون علــى أن هــذا القــول مــدرج، ولــيس هــو مــن لفــظ ...))هريــرة بيــده

)٥( .               وقد عد هذا الإدراج مثالاً على ما يستحيل إضـافته إلـى النبـي     ر، قـال ابـن حج ـ)) :  هـذا

، إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي        

ــرة           ــه أم يبرهــا، بــل هــذا مــن قــول أبــي هري ــضًا فلــم يكــن ل ــا، وأي ، أُدرج فــي يــصير مملوكً

 .)٦())تنالم

                                 
 .٨٨-٢/٨٧: ، وفتح المغيث، للسخاوي١/٨١٢: النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر: ينظر) ١(

 .٢/٨٨: فتح المغيث، للسخاوي: ينظر) ٢(

 ).١٦٦٥(برقم :  ، ومسلم في صحيحه)٢٥٤٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

، وفـتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري،      ١١/٩٦): الكواكب الدراري(ني صحيح البخاري بشرح الكرما : ينظر) ٤(
 .٥/١٧٦: لابن حجر

 .٥/١٧٦: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر: ينظر) ٥(

 .١/٨١٣: النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر) ٦(
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 .دراسة اللفظ المتفق عليه وترك المختلف فيه: ثانيًا

 :وهذا يشمل نوعين

 .دراسة الأحاديث متفقة الروايات على لفظ واحد: الأول

فثمة أحاديث تتفق على لفظ واحد ورواياتها متعددة، وقد يكون اللفظ المتفـق عليـه               

ف فـي الروايـة بـالمعنى لا    وذكـر بعـض العلمـاء أن الخـلا    . مرويًا من طريق أكثـر مـن صـحابي     

 .)١(يجري فيما تعبد بلفظه، كالأذان والإقامة والتشهد وأذكار الصلاة ونحوها

 مـع تعـدد رواياتهـا       ومن الأمثلة على هذه الأحاديث التي لـم يختلـف فيهـا لفـظ النبـي                 

يــا رســول االله، أي : قلــت:  قــالحــديث أبــي موســى الأشــعري  : فــي الــصحيحين وغيرهمــا

، وحـديث جـابر بـن عبـداالله     )٢("منَْ سَلِمَ الْمسُْلِموُنَ مِـنْ لِـسَانِهِ وَيَـدهِِ    ": ضل؟ قال الإسلام أف 

قال النبي :  قال :"ٌَ٣("الـحَرْبُ خَدْعة(. 

وهذه الأحاديث وإن كانت غير كثيرة تعُد مـصدراً يُطمـأن إليـه فـي دراسـة الخـصائص              

 النبويـة علـى صـاحبها أفـضل الـصلاة           البلاغية في الخطاب النبـوي، وفـي نـسبتها إلـى البلاغـة            

 .والتسليم

على أنه ينبغي التنبه إلى أن هذه الأحاديث قد تتفق رواياتها على لفظ الخطاب النبـوي،                

لكنها تختلف في لفظ المخاطَب، وقد يكون لهذا أثر في دراسة البلاغة النبوية، ومن ذلـك                

: الأولـى : ل جـاء علـى روايتـين      المذكور آنفًا، فإن لفظ السائ     أبي موسى الأشعري    حديث  

، وقد تناول شراح الحـديث إشـكالية       )أي المسلمين أفضل؟  : (والثانية) أي الإسلام أفضل؟  (

، وقـد أفـادوا     مطابقة الجواب للسؤال في الرواية الأولى، بخلاف الرواية الثانية فإنها مطابقة          

 .)٤(من الرواية الثانية في توجيه الرواية الأولى

                                 
محــدثين فــي روايــة الحــديث  ، ومنــاهج ال٤٣: الروايــة بــالمعنى فــي الحــديث النبــوي، لعبدالمجيــد بيــرم : ينظــر) ١(

 .٧٧، ٧٦: بالمعنى، للشايجي ونوح

 ).٤٢(برقم : ، ومسلم في صحيحه)١١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).١٧٣٩(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٣٠٣٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 .١/٢٢٣: ، وعمدة القاري، للعيني١/٥٥: فتح الباري، لابن حجر: ينظر) ٤(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

 .للفظ المتفق عليه بين الروايات المختلفةدراسة ا: الثاني

وهذا النـوع كثيـر فـي الأحاديـث مختلفـة الروايـات، فإنهـا تتفـق علـى ألفـاظ وتراكيـب،                  

وبالرجوع إلى ما ذكرته في المبحـث الأول مـن الروايـات المختلفـة يجـد                وتختلف في أخرى،    

لنبويـة مـا اتفقـت الروايـات        فيتناول الـدارس للبلاغـة ا     . القارئ الأمثلة الكثيرة على هذا النوع     

، لا لفظ الرواة، ويكـون الـدارس بـذلك    فيه على اللفظ؛ لأنه سيكون حينئذ هو لفظ النبي       

وأما مـا اختلفـت فيـه الروايـات ولـم يتحقـق مـن لفـظ              . مطمئنًا إلى نسبة البلاغة إلى النبي       

، وقد أشـار إلـى     فإن الأسلم أن يدع البحث في بلاغته من جهة نسبتها إلى النبي              النبي  

أي الأعمـال أفـضل؟     : سـئل النبـي     :  قـال  حـديث أبـي هريـرة       ذلك ابن حجـر عنـد شـرح         

جهَِـادٌ  ":  وفـي روايـة    "الجهَِـادٌ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ       ": ثم ماذا؟ قـال   :  قيل "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسوُلِهِ  ": قال

، فعند شرح الحديث بالرواية التـي ذكـرت         )١("حجٌَّ مبَْرُورٌ ": ثم ماذا؟ قال  :  قيل "فيِ سبَِيلِ اللَّهِ  

وأجـاب  )) لم عـرّف الجهـاد، ونكّـر الإيمـان والحـج؟          : ((معرفة أثار الكرماني سؤالاً   ) الجهاد(

أمــا مــن جهــة : ((بجــوابين أحــدهما نحــوي، والآخــر بلاغــي، وقــال فــي توجيــه التعريــف بلاغــة 

 فإنـه قـد يتكـرر، فـالتنوين       المعاني فهو أن الإيمان والحـج لا يتكـرر وجوبـه، بخـلاف الجهـاد،              

للإفراد الشخصي، والتعريف للكمال، إذ الجهاد لو أتى بـه مـرة مـع الاحتيـاج إلـى التكـرار لمـا           

: قــال ابــن حجــر بعــد أن أشــار إلــى روايــة التنكيــر وأورد كــلام الكرمــاني      . )٢())كــان أفــضل 

أن التعريـف  وب ـ. وتعُقب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم، وهو يعطي الكمـال  ((

وقـد  : ((ثـم قـال   )) من جملة وجوهه العهد، وهو يعطي الإفراد الشخـصي، فـلا يـسلم الفـرق              

ــرواة؛ لأن          ــه مــن تــصرف ال ــة الحــارث التــي ذكرتهــا أن التنكيــر والتعريــف في ظهــر مــن رواي

 .)٣())مخرجه واحد، فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة، واالله الموفق

                                 
 ).٨٣(برقم  : ، ومسلم في صحيحه)٢٦(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 .١/١٢٧: الكواكب الدراري، للكرماني) ٢(

 .١/٧٨: فتح الباري، لابن حجر) ٣(



 

 
١٣٩ 

 العربيةمجلة العلوم 
 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

مــا دامــت - الروايــات وإن اتفقــت علــى لفــظ واحــد، فإنــه محتمــل    إن: وقــد يقــول قائــل 

 أن يكـون مـن لفـظ الـراوي الـذي عليـه مـدار الحـديث، لا مـن لفـظ             -الأحاديث تـروى بـالمعنى    

إن الـرواة جـوزوا النقـل بـالمعنى، فتجـد قـصة            : ((وقد أشار إلى ذلك أبو حيان فقال      . النبي  

 لـم يلفـظ   فـنعلم يقينًـا أنـه    . اظ جميعهـا  لم تقل بتلك الألف ـ   واحدة قد جرت في زمانه      

ــا لهــذه   . بجميــع هــذه الألفــاظ، بــل لا نجــزم أنــه قــال بعــضها   ــا مرادفً إذ يحتمــل أنــه قــال لفظً

وهـذا الاحتمـال جعـل كثيـراً        . )١())الألفاظ غيرها، فأتت الرواة بالمرادف، ولم تـأت بلفظـه           

إنمـا  : (( حيان عن بعضهم قولـه من النحويين يزهد في الاحتجاج بالحديث النبوي، ونقل أبو      

، إذ لو وثقـوا بـذلك لجـرى مجـرى     ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول      

 .)٢())القرآن في إثبات القواعد الكلية

. وهو احتمال ضعيف؛ فإن الأصل عند المحـدثين هـو الروايـة بـاللفظ، لا الروايـة بـالمعنى            

، )٣( بلفظـه أمـر معلـوم مـشهور    يث النبـي     ومن تبعهم علـى أداء حـد       وحرص الصحابة   

، وأقـل أحوالـه   فإذا اتفقت الروايات علـى لفـظ واحـد فإنـه يحـصل الجـزم بأنـه لفـظ النبـي              

غلبــة الظــن، وهــو كــاف فــي الاحتجــاج وتقريــر الأحكــام، وذكــر ابــن حجــر أن الطريــق إلــى   

وإلا فــإن : ((لقــا)) أن تقــل مخــارج الحــديث وتتفــق ألفاظــه   ((معرفــة الروايــة بلفــظ النبــي  

ــرواة علــى الاقتــصار علــى         ــوارد أكثــر ال مخــارج الحــديث إذا كثــرت قــل أن تتفــق ألفاظــه؛ لت

، وقد نـاقش مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة مـسألة الاحتجـاج بالحـديث                  )٤())الرواية بالمعنى 

اج النبوي في اللغة، واتخذ قراراً ذكر فيه أن من الأحاديث ما لا ينبغـي الاخـتلاف فـي الاحتج ـ    

                                 
عقــود الزبرجــد فــي إعــراب الحــديث النبــوي،      : التــذييل والتكميــل فــي شــرح التــسهيل، لأبــي حيــان، عــن       ) ١(

 .٩٢: ح في أصول النحو، للسيوطيالاقترا: ، وينظر١/٦٩: للسيوطي

 .المصدر السابق) ٢(

 .٥٥٩-١/٥٠٣: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، للخطيب البغدادي: ينظر) ٣(

 .١٣/٢٤٨: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر) ٤(



 

 
١٤٠ 

  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

ــه، وذكــر منهــا   الأحاديــث التــي وردت مــن طــرق متعــددة، واتحــدت ألفاظهــا؛ فــإن اتحــاد       : ب

 .)١(الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها

 لا بمعنـاه، ومـن ذلـك حـديث     وثمة أحاديث تدل على أن الرواية إنمـا هـو بلفـظ النبـي           

ــمَّ   ": قــال النبــي :  قــالالبــراء بــن عــازب   ــوءكََ لِلــصَّلاةِ، ثُ ــأْ وُضُ إذِاَ أتََيْــتَ مَــضْجعََكَ فَتوََضَّ

اللَّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ وَجهِْـي إِلَيْـكَ، وفَوََّضْـتُ أَمْـرِي إِلَيْـكَ،         : اضْطَجعِْ عَلَـى شِـقِّكَ الأيْمَـنِ، ثُـمَّ قُـلْ          

ــأَ     ــكَ، لا مَلْجَ ــةً إِلَيْ ــةً وَرهَبَْ ــكَ، رغَبَْ ــرِي إِلَيْ ــأتُْ ظهَْ ــتُ    وأََلْجَ ــمَّ آمنَْ ــكَ، اللَّهُ ــكَ إِلا إِلَيْ ــا منِْ  وَلا منَْجَ

فَـــإنِْ مُـــتَّ مِـــنْ لَيْلَتِـــكَ فَأَنْـــتَ عَلَـــى الفِْطْـــرَةِ، . بِكِتَابِـــكَ الَّـــذِي أَنْزَلْـــتَ، وبَنِبَِيِّـــكَ الَّـــذِي أَرْسَـــلْتَ

اللهـم آمنـت بكتابـك      : ، فلما بلغت  فرددتها على النبي    : قال "واَجعَْلهْنَُّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ    

وبـين أهـل العلـم أن الألفـاظ         . )٢("لا، وَنبَِيِّكَ الَّـذِي أَرْسَـلْتَ     ": قال. ورسولك: الذي أنزلت، قلت  

التي يتعبد بها أو أمر بالتعبد بها، كالأذان وأذكـار الـصلاة وغيرهـا، إنمـا هـي مرويـة بـاللفظ لا                      

ــالمعنى، فيــصح الاحتجــاج بهــا، ودراســتها علــى أنهــا مــن ل      : ، قــال ابــن حجــر  فــظ النبــي  ب

 .)٣())الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى((

وقــد قامــت دراســات تنــاقش القــول بعــدم الاحتجــاج بالحــديث النبــوي فــي اللغــة، وتــرد 

 .)٤(عليه، فيرجع إليها لمن أراد الاستزادة

 .ين الرواياتدراسة الظواهر البلاغية المتفق عليها ب: ثالثًا

ــا فيمــا ســبق أن تعــدد الروايــات لا يمنــع مــن إدراك الخــصائص البلاغيــة للخطــاب        رأين

النبــوي، فثمــة أحاديــث لــم تختلــف رواياتهــا، وثمــة أحاديــث اتفقــت رواياتهــا علــى كثيــر مــن 

                                 
 .٦٨٠: القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: ينظر) ١(

 ).٢٤٧(برقم :  البخاري في صحيحهأخرجه) ٢(

 .٨/٣٠٤: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر) ٣(

موقــف النحــويين مــن الاستــشهاد بالحــديث النبــوي، للــدكتور خديجــة الحــديثي، والحــديث النبــوي      : ينظــر) ٤(
فـي النحـو   الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، للدكتور محمد ضاري حمادي، والحـديث النبـوي       

العربــي، والــسير الحثيــث إلــى الاستــشهاد بالحــديث النبــوي فــي النحــو العربــي، كلاهمــا للــدكتور محمــود       
 .فجال
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 فـي هـذه الأحاديـث صـحيحة، لا يمنـع منهـا             الألفاظ والتراكيب، ونسبة البلاغـة إلـى النبـي          

 .ات واختلافها ما دامت متفقة على اللفظتعدد الرواي

وحتــى لــو تغيــرت الألفــاظ بــين الروايــات فــي بعــض الأحاديــث فــإن ثمــة مجــال لدراســة  

الخصائص البلاغية النبوية من خلال رصـد الظـواهر الأسـلوبية التـي اتفقـت عليهـا الروايـات                   

، ولا يمنـع    )١())البلاغيةلأن تغير الألفاظ لا يعني بحال من الأحوال تغير الأساليب والظواهر            ((

 . ما دامت الروايات قد اتفقت عليهاتعدد الروايات من نسبة الظاهرة البلاغية إلى النبي 

الروايـة بـالمعنى فـي الحـديث        "وقد أشار إلـى هـذا الـدكتور عبدالمجيـد بيـرم فـي كتابـه                 

ول من كتابـه    ، فقد تناول من ضمن ما تناوله في الفصل الأ         "النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي    

ــواردة علــى الروايــة بــالمعنى والــرد عليهــا    ( تــوهم بعــض  ((، وكــان ممــا ذكــره  )الــشبهات ال

الكاتبين في تاريخ الأدب العربـي أن أسـلوب الحـديث النبـوي طالـه التبـديل والتغييـر بـسبب              

الروايـة بــالمعنى، وأن كثيــراً مــن الألفــاظ والعبــارات والتراكيــب فــي الأحاديــث هــي مــن عنــد  

هــل كــان : ، وتــساءل المؤلــف)٢ ())ة الــذين تنــاقلوا المعــاني، وعبّــر كــل مــنهم بأســلوبه الــروا

للرواية بالمعنى في الحديث أثـر علـى الأسـلوب النبـوي وبلاغتـه؟ وفـي جـواب الـسؤال والـرد              

رواة الحديث النبوي حافظوا على خصائص الأسـلوب النبـوي وبلاغتـه،     على الشبهة قرّر أن     

أن الـراوي إذا روى     ((، وذكـر    )٣(عنى فـي طمـس معـالم الأسـلوب النبـوي          فلم تؤثر الرواية بالم   

بالمعنى فإنه يحافظ على المعنى الأصلي للحديث وأسلوبه؛ لأن الرواية بالمعنى إنما أجيزت             

للعالم بدلالـة الألفـاظ ومقاصـدها العـارف بمـا يحيـل المعنـى، بحيـث لا يزيـد علـى المعنـى ولا                  

 .)٤())لنبويينقص، وهذا لا يخل بالأسلوب ا

                                 
 .٧٥: السياق وتوجيه دلالة النص، لعيد بلبع) ١(

 .١٠٤: الرواية بالمعنى في الحديث النبوي، لعبدالمجيد بيرم) ٢(

 .١٠٥: المرجع السابق: ينظر) ٣(

 .١٠٦: المرجع السابق) ٤(



 

 
١٤٢ 

  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

علــى تعــدد ألفــاظ الحــديث الواحــد مــع بقــاء الظــواهر الأســلوبية للحــديث   ومــن الأمثلــة 

 .)١("...إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"النبوي دون تغيير حديث 

 :وهذا الحديث برواياته في الصحيحين وغيرهما يتكون من أربع جمل

 ."اسيَا أَيُّها النَّ"جملة النداء : الجملة الأولى

سـمعت  : ولم تأت في الصحيحين إلا في رواية عند البخاري عن علقمة بن وقاص قال           

، إِنَّمَــا الأعْمَــالُ يَــا أَيُّهــا النَّــاس":  يقــولســمعت النبــي :  يخطــب، قــالعمــر بــن الخطــاب 

وهذه الرواية فيها إضافة مهمـة إلـى الـنص، فـصيغة النـداء هـذه تـومئ إلـى                    . )٢(لحديث ا "بِالنِّيَّةِ

.  خطــب بالحــديث، وقــد يقويــه أن عمــر )٣(ن المقــام مقــام خطبــة، كمــا ذكــر ابــن حجــرأ

وفرق في الدراسة البلاغية للنص بين أن يكون في مقام الخطبـة أو غيـره، وإذا تـرجح هـذا             

 .المقام فإن له أثراً في اختيار الرواية الملائمة له في الجمل الأخرى

 :الجملة الثانية، وجاءت رواياتها كالآتي

 ).الأعمال، النيات(، وجمع )إنما(، بإثبات أداة الحصر )٤("إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" -١

 ).الأعمال، النيات(، وجمع )إنما(، بحذف أداة الحصر )٥("الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" -٢

 ). النية(د وإفرا) الأعمال(، وجمع )إنما(، بإثبات أداة الحصر )٦("إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ" -٣

) الأعمــال(، وجمــع )إنمــا(بــدلاً مــن أداة الحــصر ) إنِّ(، بمجــيء )٧("إنَِّ الأعْمَــالُ بِالنِّيَّــةِ" -٤

 ).النية(وإفراد 

 ).النية(وإفراد ) الأعمال(، وجمع )إنما(، بحذف أداة الحصر )٨("الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ" -٥

                                 
 .١١٩-١٠٨: ، والرواية بالمعنى في الحديث النبوي، لعبدالمجيد بيرم٥١-١/٤٩: عمدة القاري، للعيني: ينظر) ١(
 ).٦٩٥٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
 .١/١٠: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر) ٣(
 ).١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(
إسـناده صـحيح    : ، وقال محققه شعيب الأرناؤوط    )٤٨٦٨،  ٣٨٨(، برقم   ١١/٢١٠، و ٢/١١٣: صحيح ابن حبان  ) ٥(

 .على شرط مسلم
 ).١٩٠٧(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٦٩٥٣، ٦٦٨٩(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(
 .١/٦٥: غوث المكدود: ، وصحح إسناده محققه أبو إسحاق الحويني في)٦٤(برقم : منتقى ابن الجارود) ٧(
 ).٣٨٩٨، ٢٥٢٩، ٥٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٨(
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 ).النية(و) العمل(، وإفراد )إنما(حصر ، بإثبات أداة ال)١("إِنَّمَا العَمَلُ بِالنِّيَّةِ" -٦

 ).النية(و) العمل(، وإفراد )إنما(، بحذف أداة الحصر )٢("العَمَلُ بِالنِّيَّةِ" -٧

 :الجملة الثالثة، وجاءت رواياتها كالآتي

 ).كل(، ولفظة )إنما(، بإثبات أداة الحصر )٣("وإَِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍِ مَا نوََى" -١

 ).كل(، وحذف لفظة )إنما(، بإثبات أداة الحصر )٤("ا نوََىوإَِنَّمَا لامْرئٍِ مَ" -٢

وإثبـات لفظـة   ، )إنمـا (بـدلاً مـن أداة الحـصر        ) إنِّ(، بمجـيء    )٥("وإَنَِّ لِكُلِّ امْرئٍِ مَا نوََى    " -٣

 .)كل(

 ).كل(، وإثبات لفظة )إنما(، بحذف أداة الحصر )٦("وَلِكُلِّ امْرئٍِ مَا نوََى" -٤

 ).كل(، وحذف لفظة )إنما(، بحذف أداة الحصر )٧("وَلامْرئٍِ مَا نوََى" -٥

 :الجملة الرابعة، وجاءت رواياتها كالآتي

فَمنَْ كَانَتْ هِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ، فهَِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ، وَمنَْ كَانَتْ هِجْرتَُـهُ              " -١

 بـدلاً مـن   "ينَْكِحهُـا ": ، وفـي روايـة  "جْرتَُهُ إِلَى مَا هَـاجَرَ إِلَيْـهِ   لِدُنْيَا يُصِيبهَُا، أَو امْرأََةٍ يَتَزَوَّجهَُا، فهَِ     

 .)٨("يَتَزَوَّجهَُا"

فَمنَْ كَانَتْ هِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ، فهَِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ، وَمنَْ هاجَرَ إِلى دُنْيَـا              " -٢

 .)٩("فهَِجْرتَُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِيُصِيبهَُا، أَو امْرأََةٍ يَتَزَوَّجهَُا، 

                                 
إسـناده صـحيح علـى      : ، وقال محققـاه شـعيب الأرنـاؤوط وعـادل مرشـد           )٣٠٠(، برقم   ١/٣٩٣: مسند أحمد ) ١(

 ).٣٠٠(، برقم ١/٢٩٢: وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه المسند. شرط الشيخين

 ).٥٠٧٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).١(برقم :  أخرجه البخاري في صحيحه)٣(

 ).١٩٠٧(برقم  : ، ومسلم في صحيحه)٦٩٥٣، ٦٦٨٩، ٥٠٧٠(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 .١/٦٥: غوث المكدود: ، وصحح إسناده محققه أبو إسحاق الحويني في)٦٤(برقم : منتقى ابن الجارود) ٥(

 ).٥٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

 ).٢٥٢٩(برقم : رجه البخاري في صحيحهأخ) ٧(

 ).١٩٠٧(برقم  : ، ومسلم في صحيحه)٦٦٨٩، ٥٠٧٠، ٢٥٢٩، ٥٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٨(

 ).٦٩٣٥(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٩(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

فَمنَْ كَانَتْ هِجْرتَُهُ إِلى دُنْيَا يُصِيبهَُا، أَو امْرأََةٍ يَتَزَوَّجهَُا، فهَِجْرتَُهُ إِلَى مَـا هَـاجَرَ إِلَيْـهِ،               " -٣

 .)١("هِوَمنَْ كَانَتْ هِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ، فهَِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِ

فَمنَْ كَانَتْ هِجْرتَُهُ إِلى دُنْيَا يُصِيبهَُا، أَو إلِـى امْـرأََةٍ ينَْكِحهُـا، فهَِجْرتَُـهُ إِلَـى مَـا هَـاجَرَ                   " -٤

 .)٢("إِلَيْهِ

ا فَمنَْ كَانَتْ هِجْرتَُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ، فهَِجْرتَُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمنَْ هاجَرَ إِلى دُنْيَ   " -٥

 .)٣("يُصِيبهَُا، أَو امْرأََةٍ ينَْكِحهُا، فهَِجْرتَُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

وحينمــا نتأمــل فــي هــذه الروايــات المتعــددة لكــل جملــة، نجــد أنهــا تختلــف فــي بعــض    

ألفاظهــا، وأســاليبها، لكنهــا تتفــق علــى ظــواهر بلاغيــة مهمــا اختلفــت الروايــات، فالجملــة     

 علــى أســلوب القــصر، علــى اخــتلاف بينهــا فــي طريــق القــصر، ففــي     الثانيــة اتفقــت رواياتهــا 

كمـا اتفقـت الروايـات علـى        . ، وفي بعضها جاء بتعريف الطـرفين      "إنما"بعضها جاء القصر ب ـ  

، مما يصح معه تساؤل بعـض الـشراح عـن نكتـة التعبيـر بهـذه المـادة                   "عمل"التعبير بمادة   

وكـذلك  . يـه مجـروراً بالبـاء دون غيـره      واتفقت على مجيء المقصور عل    . )٤("فعل"دون مادة   

وفـي الجملـة الرابعـة      . وتقـديم المـسند وحقـه التـأخير       " إنمـا "الجملة الثالثة تنوع القصر بـين       

كمـا أن جـل   . اتفقت الروايات على أسلوب الشرط، مع اختلافها في ألفـاظ وأسـاليب أخـر       

 .الروايات اتفقت على أسلوب التفصيل بعد الإجمال

 المنهجية بعـض شـراح الحـديث المتقـدمين، قـال ابـن الملقـن فـي                  وقد تعامل مع هذه   

إنمـا، والمبتـدأ والخبـر    : في الحديث صيغتا حصر، وهمـا  : (("إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ  "شرح جملة   

، فكـل منهمـا إذا انفـرد يفيـد مـا            ...فـي روايـة صـحيحة     ) إنمـا (وقـد ورد بإسـقاط      . الواقع بعده 

 .)٥())ا آكدأفاده الآخر، واجتماعهم

                                 
 ).٣٨٩٨(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ).١(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 .١/٦٥: غوث المكدود: ، وصحح إسناده محققه أبو إسحاق الحويني في)٦٤(برقم : الجارودمنتقى ابن ) ٣(

 .١/١٧٤: ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن١/٤٥: إرشاد الساري، للقسطلاني: ينظر) ٤(

 .١/١٧٣: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن) ٥(



 

 
١٤٥ 

 العربيةمجلة العلوم 
 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

فالدارس للبلاغة النبوية في هذا الحـديث سـيقف عنـد هـذه الظـواهر المـشتركة، التـي                   

يطمــئن إلــى نــسبتها إلــى البلاغــة النبويــة، أمــا الأســاليب الأخــرى التــي وقــع فيهــا اخــتلاف فــلا 

إلى البلاغة النبوية، إلا أن يرجح الدارس روايـة علـى غيرهـا مـن الروايـات       يطُمأن إلى نسبتها    

 .بما حصل له من المرجحات

 .دراسة سياق الحديث: رابعًا

ويقصد بالسياق غالبًا البنية الداخلية للنص، ويقوم علـى نظـم الكـلام وعلاقـة ألفاظـه                

لـى اللاحـق واللاحـق      وجمله ببعضها، حيث تقود اللفظة إلى مـا يـشاكلها، ويـدل الـسابق ع              

 ".سياق المقال"وكثيراً ما يعبر عنه بـ. على السابق

وربمــا اســتعمل الــسياق فــي البيئــة الخارجيــة للــنص، التــي تحــيط بالخطــاب وتــؤثر فــي  

، ويتعلـق  "سـياق الحـال، سـياق المقـام    "نظمه وتكشف عن دلالاته، وكثيـراً مـا يعبـر عنـه ب ــ            

 والغرض وسبب نـزول الآيـة أو ورود الحـديث،    بحال المتكلم والمخاطَب والزمان والمكان  

 .)١(وغير ذلك من السياقات المحيطة بالنص

لكـل مقـام مقـال،      : والبلاغة قائمة على مراعاة هذه السياقات، تحقيقًا للأصل البلاغي        

، وفـي هـذا يقـول    )٢(مطابقة الكلام لمقتضى الحـال مـع فـصاحته       : ولهذا عرفت البلاغة بأنها   

لا يخفى عليـك أن مقامـات الكـلام متفاوتـة؛ فمقـام التـشكر يبـاين                 ): ((هـ٦٢٦(السكاكي  

مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقـام الـذم، ومقـام      

وكـذا مقـام   . الترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقـام الهـزل   

 على الاستخبار أو الإنكار، ومقام البناء على السؤال الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء

وكــذا مقــام الكــلام مــع . يغــاير مقــام البنــاء علــى الإنكــار، جميــع ذلــك معلــوم لكــل لبيــب 

                                 
، والوحــدة الــسياقية ٧٩، ٣١: لــسياق بــين القــدماء والمحــدثين، لخليــل نظريــة ا: ينظــر فــي مفهــوم الــسياق) ١(

 .في التراث العربي" السياق"، وهو من أحسن من تتبع لفظ ٧٤-٢٧: للسورة، للعجلان

، ١/١٢٢: ، والإيـــضاح، للقزوينـــي، مـــع شـــروح التلخـــيص٤٣٢ و٤١٥ و١٦٨: مفتـــاح العلـــوم، للـــسكاكي: ينظــر ) ٢(
 .١/٤٠٢: ، ومعجم المصطلحات البلاغية٥٩-٥٨: والبلاغة والفصاحة، لفياض



 

 
١٤٦ 

  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

ثـم إذا   . الذكي يغاير مقـام الكـلام مـع الغبـي، ولكـل مـن ذلـك مقتـضى غيـر مقتـضى الآخـر                       

هــي إليــه الكــلام   شــرعت فــي الكــلام فلكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام، ولكــل حــد ينت         

 .)١())مقام

وقد عني العلماء بالسياق، واعتبروه مرجعًـا مهمًّـا فـي الدلالـة علـى المعنـى المـراد مـن                     

وقد سـبق الـشافعي إلـى ذلـك     . ، وحذروا من إغفاله وإهماله  وكلام رسوله    كلام االله   

، وذكر أمثلة ))الصنف الذي يبين سياقه معناه  : ((بابًا بعنوان " الرسالة"حينما عقد في كتابه     

غيـر جـائز صـرف الكـلام عمـا هـو         ): ((ه ــ٣١٠(، وقـال الطبـري      )٢(من القرآن الكريم على ذلك    

فــي ســياقه إلــى غيــره، إلا بحجــة يجــب التــسليم لهــا مــن دلالــة ظــاهر التنزيــل، أو خبــر عــن       

): ٧٩٠ت(، وقـال الــشاطبي  )٣())فأمـا الــدَّعاوى فـلا تتعـذر علــى أحـد    . الرسـول تقـوم بــه حُجَّـة   

لام العرب علـى الإطـلاق لا بـد فيـه مـن اعتبـار معنـى المـساق فـي دلالـة الـصيغ، وإلا صـار                      ك((

فـلان أسـد أو حمـار، أو عظـيم الرمـاد، أو جبـان الكلـب،             : ضُحْكة وهُزْءة، ألا ترى إلى قولهم     

وفلانة بعيدة مهوى القرط، وما لا ينحصر مـن الأمثلـة، لـو اعتبـر اللفـظ بمجـرده لـم يكـن لـه                         

، ويؤكــد )٤(!)) فمــا ظنــك بكــلام االله وكــلام رســوله صــلى االله عليــه وســلم؟ معنــى معقــول،

المـساقات تختلـف بـاختلاف الأحـوال        : ((ذلك أيضًا رابطًا بين اعتبار السياق وعلـم البلاغـة         

ــال مــن            ــى ب ــذي يكــون عل ــان؛ فال ــم المعــاني والبي ــوم فــي عل ــوازل، وهــذا معل والأوقــات والن

 الكـلام وآخـره، بحـسب القـضية ومـا اقتـضاه الحـال               الالتفـات إلـى أول    : المستمع المـتفهم  

فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اشـتملت علـى                 

جمــل، فبعــضها متعلــق بــالبعض؛ لأنهــا قــضية واحــدة نازلــة فــي شــيء واحــد، فــلا محــيص      

                                 
 .١٦٨: مفتاح العلوم) ١(

 .٦٢: الرسالة، للشافعي) ٢(

 .٧/٦٧٥: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري) ٣(

 .٤٢٠-٣/٤١٩: الموافقات، للشاطبي) ٤(



 

 
١٤٧ 

 العربيةمجلة العلوم 
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ك يحـصل مقـصود الـشارع       للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأولـه علـى آخـره، وإذ ذا              

 .)١())في فهم المكلف

الـسياق يرشـد إلـى تبيـين المجمـل،       : ((مبينًا وظائف السياق  ) هـ٧٥١ت(وقال ابن القيم    

وتعيين المحتمـل، والقطـع بعـدم احتمـال غيـر المـراد، وتخـصيص العـام، وتقييـد المطلـق،                     

أهملــه غلــط فــي وتنــوع الدلالــة، وهــذا مــن أعظــم القــرائن الدالــة علــى مــراد المــتكلم، فمــن    

وعلـــى هـــذا فـــإن الـــسياق لا يتوقـــف عنـــد حـــدود التبيـــين    . )٢())نظـــره، وغـــالط فـــي مناظرتـــه 

والتفــسير، بــل يتعــداه إلــى التــرجيح بــين المعــاني المحتملــة، والقطــع بعــدم احتمــال غيــر       

ــا وظيفــة ) هـــ٦٦٠ت(المــراد، وغيــر ذلــك مــن الوظــائف، وقــد قــال العــز بــن عبدالــسلام      مبينً

وإذا احتمــل الكــلام معنيــين، وكــان حملــه : ((ح بــين المعــاني المحتملــةالـسياق فــي التــرجي 

 .)٣())على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق، كان الحمل عليه أولى

وهذه الوظيفة الترجيحية بين المعاني المحتملة للكلام، هل يصح تطبيقها على تعدد  

لـسياق فهـل تـرجح علـى     الروايات؟ بحيث إذا كانت إحدى الروايات أوضـح وأشـد موافقـة ل     

 غيرها؟

وقد ظهر لي من صنيع بعض المحـدثين أن الـسياق معتبـر فـي التـرجيح بـين الروايـات،                     

ما رأيت أحدًا كان أرحـم بالعيـال مـن        : ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك قال         

كـان إبـراهيم مـسترضعًا لـه فـي عـوالي المدينـة، فكـان ينطلـق، ونحـن                    : ، قال رسول االله   

ــه، ثــم يرجــع      معــه، ــا، فيأخــذه، فيقبل ــدَّخنَ، وكــان ظئــره قينً قــال . )٤( فيــدخل البيــت، وإنــه لَيُ

أرحم بالعيال، وهـو ظـاهر سـياق الحـديث، وفـي بعـض         : كذا رواية الأكثر  : ((القاضي عياض 

                                 
 .٤/٢٦٦: المرجع السابق) ١(

 . ٤/١٣١٤: ائد، لابن القيمبدائع الفو) ٢(

 .٢٢٠: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، لابن عبدالسلام) ٣(

يطلــق علــى المرضــعة ولــد غيرهــا، وعلــى زوجهــا،       : والظِئــر). ٢٣١٦(بــرقم : أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه   ) ٤(
، ولــسان ٧٦، ١٥/٧٥: شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم  : وينظــر. الحــدّاد: والقــين. والمقــصود هنــا الــزوج 
 ).ظأر، قين(مادتا : العرب، لابن منظور
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

ــاد: الروايـــات ، والقاضـــي عيـــاض ممـــن يعنـــى بالـــسياق فـــي توجيـــه دلالـــة الحـــديث،    )١())بالعبـ

ومن ذلك مـا ذكـره فـي حـديث الـسبعة الـذين يظلهـم االله فـي ظلـه،                   والترجيح بين رواياته،    

ــهُ     ": وفيــه ــا تنُفِْــقُ يَمِينُ ــمَالُهُ مَ ــمَ شِ ــى لا تعَْلَ ــا، حَتَّ ــصَدَقةٍَ فَأَخفَْاهَ ــصَدَّقَ بِ ــلٌ تَ  هــذه روايــة  "وَرَجُ

: ، قــال)٣("الُهُحَتَّــى لا تعَْلَــمَ يَمِينُــهُ مَــا تنُفِْــقُ شِــمَ": ، وجــاء فــي روايــة مــسلم مقلوبًــا)٢(البخــاري

 وكذا وقع فـي الموطـأ والبخـاري،         "حَتَّى لا تعَْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُفِْقُ يَمِينُهُ      ": المعروف الصحيح ((

 .)٤ ())وهو وجه الكلام؛ لأن النفقة المعهود فيها باليمين

 أن أصـحاب الـصفة كـانوا أناسًـا فقـراء، وأن      وفي حديث عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر         

 "...منَْ كَانَ عنِْده طعََام اِثنَْينِْ فَلْيذَهَْبْ بثَِالِـثٍ، وإَنِْ أَربَْـع فخََـامِس أَوْ سَـادسِ     ":  قال النبي  

منَْ كَـانَ عنِْـده طعََـام اِثنَْـينِْ فَلْيَـذهَْبْ بثَِلاثَـةٍ، ومَـنْ         ": الحديث، هذه رواية البخاري، ولمسلم    

، قـــال أبـــو العبـــاس القرطبـــي )٥ ("...س، بِـــسَادسِكَـــانَ عنِْـــده طعََـــام أَربْعََـــةٍ فَلْيَـــذهَْبْ بخَِـــامِ

 ــ٦٥٦ت( بثالـــث؛ لأن : والـــصواب. هكـــذا صـــحَّت الروايـــة فيـــه عــن جميـــع رواة مـــسلم ): ((هـ

ومنَْ كَانَ عنِْده طعََام أَربْعََـةٍ      ": بثالث، ولأن بقية الحديث تدل عليه، إذ قال         : البخاري ذكره   

 .)٦())"...فَلْيذَهَْبْ بخَِامِس، بسَِادسِ

يــا :  فقــالوفــي حــديث الــذي وقــع علــى امرأتــه فــي نهــار رمــضان، أنــه أتــى رســول االله   

وقعـت  :  قـال "مَـا شَـأنُكَ؟  " أو   "!مَا لَكَ؟ ":  وفي رواية زيادة   "وَيْحَكَ": قال. رسول االله، هلكت  

ــكَ": ، وفــي روايــة معلقــة عنــد البخــاري )٧(...علــى امرأتــي وأنــا صــائم  رجــح ابــن حجــر  . )٨("وَيْلَ

                                 
 .٧/٢٨١: إكمال المعلم، للقاضي عياض) ١(

 ).١٤٢٣(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).١٠٣١(برقم : أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(

 .٣/٥٦٣: إكمال المعلم، للقاضي عياض) ٤(

 ).٢٧٠٥(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٦٠٢(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 .٥/٣٣٦:  كتاب مسلم، للقرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص) ٦(

 ).١١١١(برقم : ، ومسلم في صحيحه) ٦١٦٤(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٧(

الذي حذف مـن مبتـدأ إسـناده راو         : ، والحديث المعلق هو   )٦١٦٤(برقم  : أخرج الرواية البخاري في صحيحه    ) ٨(
 .٢٤: علوم الحديث، لابن الصلاح: أو أكثر، وينظر
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تابع ابنَ خالد فـي     : (( لكثرة رواتها، ولكون المقام يقتضيها، قال      "وَيْحَكَ"رواية  ) هـ٨٥٢ت(

 عقيـلٌ وابـنُ إسـحاق       "وَيْحَـكَ ":  صالحُ بن أبي الأخضر، وتابع الأوزاعيَّ في قوله        "وَيْلَكَ": قوله

كلمـة  ) ويـل (كلمـة رحمـة، و  ) ويـح (وحجاجُ بن أرطاة، فهو أرجح، وهو اللائق بالمقام، فـإن    

، وممــا يــدل علــى أن المقــام يقتــضيها مــا جــاء فــي روايــة     )١())ب، والمقــام يقتــضى الأول عــذا

 إذ جـاء رجـل ينتـف شـعره،        بينمـا نحـن عنـد رسـول االله          : مسند أحمد قال أبو هريرة      

 .)٣(، وهذه الحال في أول الأمر تقتضي الرأفة والرحمة بالمخاطب)٢(...ويدعو ويله

ابْـدأَنَْ  ":  لهـن فـي غـسل ابنتـه      قال النبي   : ا قالت وفي حديث أم عطية رضي االله عنه      

ــا    ــوءِ منِهَْ ــعِ الوُْضُ ــا وَموَاَضِ ــة  "بِمَيَامنِهَِ ــدأَنَْ": ، لفــظ هــذه الرواي ــة   "ابْ ــون النــسوة، وفــي رواي :  بن

ــدَءُوا" ، ورجــح ابــن حجــر روايــة الخطــاب بنــون النــسوة، مــع أن الأكثــر     )٤( بــواو الجماعــة "ابْ

، "ابْـدأَنَْ ":  كـذا للأكثـر، وللكـشميهني      "ابْـدَءُوا ": قولـه : ((سياق، قـال  الرواية بالواو؛ مراعاة لل ـ   

 .)٥())وهو الوجه لأنه خطاب للنسوة

ــا لِــي فِــي النِّــسَاءِ مِــنْ  ":  فقــالوفــي حــديث المــرأة التــي أتــت فوهبــت نفــسها للنبــي    مَ

، وفـي  "عَكَ منِْ الْقُرآْن زَوَّجْتُكهََا بِمَا مَ   ": قال النبي   : وفيه... زوجنيها: ، فقال رجل  "حَاجةٍَ

ــا": روايــة قــال  ــا": ، وفــي روايــة "مَلَّكْتُكهََ ، وقــد رجــح بعــض المحــدثين روايــة    )٦("أَنْكَحْتُكهََ

، ورجحهـا بعـضهم     )٧(التزويج؛ لكون رواتها أكثر وأحفظ، كما نُقـل ذلـك عـن الـدارقطني             

نه كان بلفظ التـزويج     اختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أ     : ((بناء على سياق القصة، قال البغوي     

زوجنيها، إذ هو الغالب من أمـر العقـود أنـه قلمـا يختلـف فيـه لفـظ               : على وفاق قول الخاطب   

                                 
وابن خالد والأوزاعي اللـذان توبعـا همـا الراويـان عـن      . ٤/١٦٥: بشرح صحيح البخاري، لابن حجرفتح الباري  ) ١(

 .الزهري، والزهري روى الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 

 .٢/٢٠٨: أخرج الرواية أحمد في مسنده) ٢(

 .٢٨٠-٢٧٩: رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين، للعليوي: ينظر) ٣(

 ).٩٣٩(برقم : ، وصحيح مسلم)١٢٥٦، ١٢٥٥، ١٢٥٤، ١٦٧(برقم : صحيح البخاري: ينظر) ٤(

 .٣/١٣١: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر) ٥(

 ).١٤٢٥: (، وصحيح مسلم) ٥١٤٩، ٥٠٣٠، ٥٠٢٩، ٢٣١٠: (صحيح البخاري: ينظر) ٦(

 .٩/٢١٤: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر) ٧(
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يوسف بن عبداالله العليوي. د

 لـم   مـن المعلـوم أن النبـي        : ((، ونقل ابن حجر عن الحافظ العلائي أنه قال        )١())المتعاقدين

 عنه بقيـة  يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها، وعبر   

ولكــن القلــب إلــى تــرجيح روايــة التــزويج أميــل؛ لكونهــا روايــة الأكثــرين،     ... الــرواة بــالمعنى

، ويـشكل علـى هـذا التـرجيح أن      )٢())زوجنيهـا، يـا رسـول االله      : ولقرينة قول الرجل الخاطب   

والـشاهد مـن هـذا المثـال أن         . أنكحنيهـا :  جاءت موافقة لقول الخاطب    "أَنْكَحْتُكهََا"رواية  

 .لمحدثين يعتبرون السياق في الترجيح بين الرواياتا

فـي  ) بيتـي، قبـري  (ومن الأمثلة على الترجيح بسياقات خارج النص الترجيح بين روايتي        

مَـا بَـينَْ بَيْتِـي وَمنِبَْـرِي رَوْضَـةٌ مِـنْ رِيَـاضِ الْجنََّـةِ،         ":  قـال  أن رسول االله     حديث أبي هريرة    

، قـال ابـن     )٤("مَا بَينَْ قبَْرِي وَمنِبَْـرِي    ": ، وفي رواية  )٣(ذا لفظ الصحيحين   ه "وَمنِبَْرِي عَلَى حوَْضيِ  

: هذا هـو الثابـت فـي الـصحيح، ولكـن بعـضهم رواه بـالمعنى، فقـال              : (("بَيْتيِ"تيمية في رواية    

ولهـذا لـم    .  حين قال هذا القول لم يكن قد قبُر بعدُ صلوات االله وسلامه عليه             وهو  . قبري

 من الصحابة، لما تنازعوا في موضع دفنـه، ولـو كـان هـذا عنـدهم لكـان نـصًا               يحتج بهذا أحد  

ولكن دفن في حجـرة عائـشة فـي الموضـع الـذي مـات فيـه، بـأبي هـو وأمـي                       . في محل النزاع  

 .)٥())صلوات االله عليه وسلامه

 .موافقة الرواية للبلاغة النبوية: خامسًا

نــسبة البلاغــة النبويــة إليهــا، فــإن  وهــذه منهجيــة دقيقــة فــي اختيــار الروايــة التــي يــصح   

 أبلـغ العـرب، وأفـصح        في الطبقة العالية من كلام البـشر، فقـد كـان             بلاغته وفصاحته   

): ه ــ١٨٢(من نطق بالضاد، وقد أبان عن ذلك العلماء باللغة وأفانينها، قال يونس بن حبيب               

                                 
 .٩/١٢٢: ح السنة، للبغويشر) ١(

 .٩/٢١٤: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر) ٢(

 ).١٣٩١(برقم : ، ومسلم في صحيحه)٧٣٣٥، ٦٥٨٨، ١٨٨٨، ١١٩٦(برقم : أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

إسـناد المـصنف صـحيح، بـل     : ((، وقـال محققـه محمـد عوامـة    ١٦/٣٩٩: أخرجها ابن أبي شيبة فـي مـصنفه   ) ٤(
 )).ه ممن احتج بهم الشيخانرجال

 .١/٢٣٦: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ٥(
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ــا عــن رســول االله        (( ــا عــن أحــد مــن روائــع الكــلام مــا جاءن  وقــال الجــاحظ  ،)١())مــا جاءن

لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعًا، ولا أقصد لفظًا، ولا أعدل وزنًا، ولا أجمـل      ): ((هـ٢٥٥(

مذهبًا، ولا أكرم مطلبًا، ولا أحسن موقعًا، ولا أسهل مخرجًا، ولا أفصح معنًى، ولا أبـين فـي                  

بلاغــة وأمــا فــصاحة اللــسان و ): (( هـــ٥٤٤(، وقــال القاضــي عيــاض  )٢())فحــوى مــن كلامــه  

ــع،       القــول فقــد كــان    ــذي لا يجهــل، سلاســة طب  فــي ذلــك بالمحــل الأفــضل، والموضــع ال

وبراعة منزع، وإيجاز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصـحة معـان، وقلـة تكلـف، أوتـي             

: فـي خـصائص فمـه    ) ه ــ٦٣٣(، وقـال ابـن دحيـة    )٣())جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم    

ــا الفـــصاحة، التـــي فـــاق ب (( ــا جميـــع العـــرب، وأتـــى بنظـــام غيـــر نظـــام الـــشعراء    أعظمهـ هـ

 مــن فــي كــلام رســول االله   (():هـــ٤٥٠(وقــال المــاوردي  ، )٤())والمترســلين وذوي الخطــب 

 .)٥())الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره

 بهذا المحل مـن الفـصاحة والبلاغـة فإنـه لا ينطـق إلا بمـا هـو أفـصح وأبلـغ،            وإذا كان   

ــا غيــر شــك أن رســول االله نعلــم : ((قــال أبــو حيــان  كــان أفــصح النــاس، فلــم يكــن  قطعً

وإذا تكلـم بلغـة غيـر    . ليتكلم إلا بأفـصح اللغـات، وأحـسن التراكيـب، وأشـهرها، وأجزلهـا            

لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهـل تلـك اللغـة علـى طريـق الإعجـاز، وتعلـيم االله ذلـك لـه مـن                          

 .)٦())غير معلم

 لا يــأتي علــى غيــر الفــصيح، وإذا جــاءت روايــة بــه  وقــد قــرر أهــل العلــم أن لفــظ النبــي  

اعلـم أن كثيـراً مـن الأحاديـث       : ((فإنما هـي روايـة بـالمعنى مـن لفـظ الـراوي، قـال الـسيوطي                

                                 
 .٢/١٨: البيان والتبيين) ١(

 .٢/١٧: المصدر السابق) ٢(

 .٣٨٥: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ٣(

 .٢٥٨:  من المعجزات، لابن دحيةالآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول االله ) ٤(

 .١٦/٩٧: ير، للماورديالحاوي الكب) ٥(

ــان، عــن     ) ٦( ــوي،     : التــذييل والتكميــل فــي شــرح التــسهيل، لأبــي حي عقــود الزبرجــد فــي إعــراب الحــديث النب
 .٩٣: الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي: ، وينظر١/٧٠: للسيوطي
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ــالمعنى، فــزادوا فيهــا ونقــصوا، ولحنــوا، وأبــدلوا الفــصيح بغيــره، ولهــذا تجــد         ــرواة ب روتهــا ال

عـراب والفـصيح، ومنهـا مـا يخـالف          الحديث الواحد يروى بألفاظ متعـددة، منهـا مـا يوافـق الإ            

مـا يوافـق    : إذا ورد الحـديث علـى وجهـين       : ذلك، وقد قال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس        

. ؛ لأنـه لـم يكـن ينطـق إلا بالفـصيح           الفصيح وما يخالفه، فـالموافق للفـصيح هـو لفـظ النبـي              

 فــي -ابنامــن متقــدمي أصــح -وقــد نُقــل هــذا الكــلام عــن المزنــي، قــال أبــو عاصــم العبــادي     

 أفــصح العــرب، فــلا يجــوز أن لا يــروى فــي الحــديث خطــأ؛ فــإن النبــي : قــال المزنــي: طبقاتــه

 .)١())يروى خطأ

وباب الفصاحة أمره ظـاهر، والتفريـق بـين الفـصيح وغيـره معلـوم لـدى أهـل اللغـة مـن                       

خلال استقرائهم لكلام العـرب، ومـا بنـوا عليـه مـن قواعـد، ويمكـن للـدارس أن يطبـق مـا                        

 وبلاغـة   ه على الروايات المختلفة، لكن أمر البلاغة دقيق، والتفريق بين بلاغة النبي             قررو

غيره لا يخضع لمعايير أسلوبية محددة يدركها كل أحد، لكن أهل الحديث والمشتغلين             

به يدركونها بذوقهم الذي اكتسبوه بطول ممارسـتهم ومعايـشتهم لكـلام رسـول االله               

     أسلوب الحديث النبوي، وما هو مـن كـلام رسـول االله            ، فصار لديهم ملكة في معرفة  

أهـل الحـديث كثيـراً مـا        : ((مما ليس من كلامه، قال ابن دقيق العيـد فـي الحـديث الموضـوع              

وحاصــله يرجــع إلــى أنــه . يحكمــون بــذلك باعتبــار أمــور ترجــع إلــى المــروي وألفــاظ الحــديث 

 ملكــة، يعرفــون بهــا مــا   هيئــة نفــسانية أوحــصلت لهــم لكثــرة محاولــة ألفــاظ الرســول   

، وســئل ابــن )٢())، ومــا لا يجــوز أن يكــون مــن ألفاظــهيجــوز أن يكــون مــن ألفــاظ الرســول 

: هـل يمكـن معرفـة الحـديث الموضـوع بـضابط مـن غيـر أن ينظـر فـي سـنده؟ فقـال                        : القيم

إنما يعلم ذلـك مـن تـضلع فـي معرفـة الـسنن الـصحيحة، وخُلطـت بدمـه ولحمـه، وصـار لـه              ((

 وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سـيرة رسـول االله              فيها ملكة،   

                                 
لنبــوي، معــالم البيــان فــي الحــديث ا : وينظــر. ١/٦٨: عقــود الزبرجــد فــي إعــراب الحــديث النبــوي، للــسيوطي  ) ١(

 .٧٦: للعسكر

 .٣١١: الاقتراح في فن الاصطلاح، لابن دقيق) ٢(
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وهديه، فيما يـأمر بـه وينهـى عنـه، ويخبـر عنـه ويـدعو إليـه، ويحبـه ويكرهـه، ويـشرعه للأمـة،                   

 ومثــل هــذا يعَــرِف مــن أحــوال الرســول    .  بــين أصــحابه بحيــث كأنــه مخــالط للرســول   

وهـذا شـأن كـل متبـع مـع      . يجـوز مـا لا يعرفـه غيـره    وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر به ولا     

متبوعه؛ فللأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله في العلم بها، والتمييـز بـين مـا يـصح            

ونقل القاسـمي عـن ابـن عـروة     . )١())أن ينسب إليه وما لا يصح، ما ليس لمن لا يكون كذلك          

، وكـان لـيس ممـا قالـه،         ا عـن النبـي      لقـد رأيـت رجـلاً إذا سـمع حـديثًا مروي ًّـ           : ((الحنبلي قـال  

هـــذا موضـــوع أو ضـــعيف أو غريـــب، مـــن غيـــر أن يـــسمع فـــي ذلـــك بـــشيء،   : يـــرده، ويقـــول

مـن أيـن   : وكان قـلَّ أن يخطـئ فـي هـذا البـاب، فـإذا قيـل لـه        . فيُكشف عنه فإذا هو كما قال     

ــة ليــست لغيــره مــن النــاس،      كــلام الرســول  : لــك هــذا؟ يقــول  ــة، وفيــه فحول  عليــه جلال

وكـان مـن أتبـع      . وكنت أكشف عما يقول، فأجده غالبًـا كمـا قـال          . ذلك كلام أصحابه  وك

 .)٢())الناس للسنة وأقلاهم للبدع والأهواء

 

 

@   @    @ 

                                 
 .٢٦: المنار المنيف، لابن القيم) ١(

 .٢٧٦: قواعد التحديث، للقاسمي) ٢(
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 أنموذج للدراسة: المبحث الثالث
أخرج الإمام أحمد في مسنده والشيخان في صحيحيهما عـن أبـي مـسعود الأنـصاري                

 جاء رجل إلى رسول االله :  قاللأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان؛ ممـا  إني : ، فقال

يَـا أَيُّهَـا    ":  غضب في موعظة قط أشـد ممـا غـضب يومئـذ، فقـال              فما رأيت النبي    . يطيل بنا 

النَّاسُ، إنَِّ منِْكُمْ منُفَِّرِينَ، فَـأَيُّكُمْ أَمَّ النَّـاسَ فَلْيُـوجِزْ، فَـإنَِّ مِـنْ وَراَئِـهِ الْكبَِيـرَ واَلـضَّعِيفَ وذَاَ                    

 ."اجةَِالْحَ

ــة مــسلم         ــات، وهــذه رواي ــصحيحين بثمــان رواي ، )١(وهــذا الحــديث روي فــي المــسند وال

 :ولأحمد روايتان، هما

ــإنَِّ فِــيهِم          " -١ ــاسِ فَلْيخُفَِّــفْ؛ فَ ــلَّى بِالنَّ ــأَيُّكُمْ مَــا صَ ــرِينَ، فَ ــاسُ، إنَِّ مِــنْكُمْ منُفَِّ ــا النَّ أَيُّهَ

 ."الضَّعِيفَ واَلْكبَِيرَ وذَاَ الْحَاجةَِ

ــرَ      " -٢ ــإنَِّ وَراَءهَُ الْكبَِيـ ــصَّلاةَ؛ فَـ ــم الـ ــا فَلْيخُفَِّـــفْ بهِِـ ــنْ أَمَّ قوَْمًـ ــرِينَ، فَمَـ ــنْكُمْ منُفَِّـ إنَِّ مِـ

 .)٢("واَلْمَرِيضَ وذَاَ الْحَاجةَِ

 :وللبخاري خمس روايات، هي

ــإِ      " -١ ــفْ؛ فَ ــاسَ فَلْيخُفَِّ ــنْ صــلَّى بالنَّ ــرونَ، فَمَ ــمْ منُفَِّ ــاسُ، إِنَّكُ ــا النَّ ــريضَ  أَيُّهَ ــيهم الْمَ نَّ فِ

 ."واَلضَّعِيفَ وذَاَ الْحَاجةَِ

إنَِّ منِْكُمْ منُفَِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صلَّى بالنَّاس فَلْيَتَجوَّزْ؛ فَـإنَِّ فـِيهم الـضَّعِيفَ واَلْكبَِيـرَ      " -٢

 ."وذَاَ الْحَاجةَِ

اسَ فَلْيَتَجــوَّزْ؛ فَــإنَِّ خَلفَْــه الــضَّعِيفَ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ، إنَِّ مِــنْكُمْ منُفَِّــرِينَ، فَمَــنْ أَمَّ النَّــ" -٣

 ."واَلْكبَِيرَ وذَاَ الْحَاجةَِ

ــإنَِّ فِــيهم   " -٤ ــا صــلَّى بالنَّــاس فَلْيَتَجــوَّزْ؛ فَ ــأَيُّكُمْ مَ ــا النَّــاسُ، إنَِّ مِــنْكُمْ منُفَِّــرِينَ، فَ يَــا أَيُّهَ

 ."الْمَريضَ واَلْكبَِيرَ وذَاَ الْحَاجةَِ

                                 
 ).٤٦٦(برقم : هذا لفظ مسلم) ١(

 .، على ترتيب الروايتين٣٠٩، ٢٨/٢٩٨: أخرج الروايتين أحمد في مسنده) ٢(



 

 
١٥٦ 

  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

إنَِّ منِْكُمْ منُفَِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صلَّى بالنَّاس فَلْيوُجِزْ؛ فإَنَِّ فِيهم الْكبَِيـرَ  أَيُّهَا النَّاسُ،  " -٥

 .)١("واَلضَّعِيفَ وذَاَ الْحَاجةَِ

 : في هذا الحديث يتكون من أربع جملوخطاب النبي 

يُّهَـا  يَـا أَ  "ثـلاث منهـا بيـاء النـداء         : جملـة النـداء، ذكـرت فـي سـت روايـات           : الجملة الأولى 

 .ولم تذكر جملة النداء في روايتين. "أَيُّهَا النَّاسُ"وفي ثلاث من غير ياء النداء . "النَّاسُ

ورويـت فـي روايـة      .  في سبع روايات   "إنَِّ منِْكُمْ منُفَِّرِينَ  ": رويت بلفظين : الجملة الثانية 

 ."إِنَّكُمْ منُفَِّرونَ": واحدة

فَمَـنْ أَمَّ قوَْمًـا     ". "أَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيخُفَفِّْ    فَ": رويت بسبعة ألفاظ  : الجملة الثالثة 

فَمَـنْ صـلَّى    ". "فَمَـنْ أَمَّ النَّـاسَ فَلْيَتَجـوَّزْ      ". "فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُـوجِزْ    ". "فَلْيخُفَفِّْ بهِِم الصَّلاةَ  

ــا صــلَّى بالنَّــاس ". "بالنَّــاسَ فَلْيخُفَِّــفْ ــأَيُّكُمْ مَ ــوجِزْفَ ــا صــلَّى بالنَّــاس فَلْيَتَجــوَّزْ ". " فَلْيُ ــأَيُّكُمْ مَ  "فَ

 .وهذه الرواية رويت مرتين

فَـإنَِّ  ". "فإَنَِّ وَراَءهَ الْكبَِيرَ واَلْمَـريضَ وذَاَ الْحَاجَـةِ       ": رويت بسبعة ألفاظ  : الجملة الرابعة 

فَـإنَِّ  ". " خَلفَْـه الـضَّعِيفَ واَلْكبَِيـرَ وذَاَ الْحَاجَـةِ         فَـإنَِّ ". "منِْ وَراَئِهِ الْكبَِيـرَ واَلـضَّعِيفَ وذَاَ الْحَاجَـةِ        

ــةِ   ــضَّعِيفَ وذَاَ الْحَاجَ ــيهم الْكبَِيــرَ واَل ــةِ   ". "فِ ــضَّعِيفَ واَلْكبَِيــرَ وذَاَ الْحَاجَ ــيهم ال ــإنَِّ فِ ــإنَِّ ". "فَ فَ

 ."كبَِيرَ وذَاَ الْحَاجةَِفإَنَِّ فِيهم الْمرَيضَ واَلْ". "فِيهم الْمَريضَ واَلضَّعِيفَ وذَاَ الْحَاجةَِ

وقــد حــاول بعــض مــن اختــصر صــحيح البخــاري أن يجمــع مــن روايــات الحــديث ســياقًا    

 :واحداً، فجاء في مختصر صحيح البخاري للألباني بهذا السياق

ــاسُ  [" ــا النَّ ــا أَيُّهَ  ــ    ]يَ ــاس فَلْيَتَجــوَّزْ، فَ ــا صــلَّى بالنَّ ــأَيُّكُمْ مَ ــرِينَ، فَ ــنْكُمْ منُفَِّ ــيهم ، إنَِّ مِ إنَِّ فِ

 .)٢("واَلْكبَِيرَ وذَاَ الْحَاجةَِ) الْمَريضَ: وفي رواية(الضَّعِيفَ 

 :وفي مختصر صحيح البخاري للشثري بهذا السياق

                                 
 .على ترتيب الروايات) ٧١٥٩ و٧٠٤ و٧٠٢ و٩٠(برقم : اري في صحيحهأخرج هذه الروايات البخ) ١(

 .١/٢٢٧: مختصر صحيح البخاري، للألباني) ٢(
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أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ منُفَِّرونَ، فَمنَْ صلَّى بالنَّاسَ فَلْيخُفَفِّْ، فإَنَِّ خَلفَْه الْمَريضَ واَلضَّعِيفَ            "

 .)١(" وذَاَ الْحَاجةَِواَلْكبَِيرَ

أما الألباني فمن منهجه فـي الجمـع بـين الروايـات أن الزيـادة إذا كانـت تقبـل الانـضمام            

إلى مكانها منسجمة مع السباق والسياق وضعها بين معقـوفتين، وإذا كانـت لا تنـسجم               

لـة النـداء   وقد اعتمد الرواية الثانية عند البخاري، وزاد عليها رواية جم     . )٢(وضعها بين هلالين  

ثـم زاد بـين هلالـين لفـظ        . بين معقوفتين في أول الحـديث كمـا وردت فـي الروايـات الأخـرى              

كما جـاء فـي بعـض الروايـات، وجعلهـا بـين الـضعيف والكبيـر، مـع أن الـروايتين                   " المريض"

ووضـع لفـظ    . كان فيهما أولاً مقدمًا على الضعيف والكبير      " المريض"اللتين ورد فيهما لفظ     

 بين هلالين يثير التساؤل عن سبب عدم انسجامه فـي الـسياق، مـع أن النبـي                   " المريض"

 .ذكره مع من يراعى في تخفيف الصلاة، إلا إذا كان الألباني أراد أن الترتيب غير مقصود

ــا الـــشثري فمنهجـــه أن يجمـــع أطـــراف الحـــديث فـــي المـــوطن الأول، ويـــشير إلـــى     وأمـ

" الكبيـر "لرواية الأولى في البخاري زاد عليها لفـظ         وعند ا . )٣(الروايات المتخالفة في الهامش   

في رواية عنـد البخـاري وفـي    " الضعيف"كما ورد في روايتين، مع أنه ورد قبل       " الضعيف"بعد  

واختـار  . النـداء كمـا وردت فـي الروايـات الـثلاث الأخيـرة            ) يـاء (كما أنه لم يـزد      . رواية مسلم 

 ).فإن فيهم(بدلاً من ) فإن خلفه(لفظ 

 :مل لروايات الحديث المختلفة يجد ما يأتيوالمتأ

 لأصحابه مـن خـلال   اتفقت الروايات على ذكر المقام الذي استدعى وعظ النبي   -١

 .خطبة

                                 
 .٥١: مختصر صحيح البخاري، للشثري) ١(

 .١١: مختصر صحيح البخاري، للألباني: ينظر) ٢(

 .٦: مختصر صحيح البخاري، للشثري: ينظر) ٣(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

وحذف جملة النداء في الروايـة الثانيـة مـن      .  من أربع جمل   يتكون خطاب النبي     -٢

ــؤثر فــي عــدد الجمــل؛ لأنهــا مــذكورة فــي           مــسند أحمــد ومــن صــحيح البخــاري لا ي

 .ايات الأخرى، ولم يرد عليها الشذوذ، وموضعها محدد في أول الخطابالرو

 .اتفقت الروايات على ترتيب الجمل -٣

 .لم تتفق الروايات على صيغة واحدة لأي جملة من كلام النبي  -٤

 .اتفقت الروايات على المعنى، وليس بينها أي اختلاف تضاد -٥

 .اتفقت الروايات على الخطاب بصيغة الجمع -٦

ــداء الــصحابة بلفــظ      اتفقــت الرو -٧ ــة الأولــى علــى ن مــسبوقًا " النــاس"ايــات فــي الجمل

وفـي الجملـة الثانيـة علـى الأسـلوب الخبـري، والتأكيـد بـإنّ، والتعبيـر بمـادة                    ". أيهـا "بـ

وفــي الجملــة الثالثــة علــى أســلوب الــشرط، واتــصاله بالفــاء، وفعــل الــشرط     ". نفــر"

ــا بــه   ماضــيًا، وجــواب الــشرط أمــراً بــصيغة المــضارع المــسبوق     بــلام الأمــر، مخاطبً

وفـــي الجملـــة الرابعـــة علـــى الأســـلوب الخبـــري،  . الغائـــب، واتـــصال الجـــواب بالفـــاء

مــع تــأخيره فــي  " ذي الحاجــة"والتأكيــد بــإنّ، متــصلة بالفــاء، وتقــديم الخبــر، ولفــظ   

وهـو  . واختلفـت الروايـات فيمـا سـوى ذلـك         . الترتيب، والعطف بين المفردات بالواو    

تلاف أســاليب، إلا فــي التقــديم والتــأخير بــين المعطوفــات فــي  اخــتلاف ألفــاظ لا اخــ

 .الجملة الرابعة

ومع الاختلاف الظاهر بين ألفاظ الروايـات فإنـه قـد يـصعب علـى دارس البلاغـة النبويـة                    

، ويقـوم عليهـا التحليـل البلاغـي         أن يختار لفظ رواية دون غيرها يرى أنها هـي لفـظ النبـي               

 اختيــار كــل مفـــردة دون غيرهــا ممــا يــسد مـــسدها،      للحــديث بمــنهج نظمــي يراعـــي دقــة    

إلا مــا كــان مــن زيــادة النــداء أو حرفــه، وهــو فــي    . ووضــعها فــي الموضــع الملائــم مــن الــنظم  

الحقيقــة لــيس بزيــادة، وإنمــا هــو محــذوف مــن بعــض الروايــات، فالأصــل وجــوده، كمــا أن        

يــر، فإنهــا مــا  كــذلك زيــادة لفــظ المــريض أو الــضعيف أو الكب . موضــعه مــن الروايــات محــدد 
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وإن كـان  . دامت مذكورة في بعض الروايات فهـي زيـادة صـحيحة، ولـم يـذكر فيهـا شـذوذ          

 .يشكل موضعها من النظم تقديمًا وتأخيراً، وليس ثمة ما يقطع بتحديده

ولذا فإن الأولى لدارس البلاغة النبويـة فـي هـذا الحـديث أن يـدرس الظـواهر الأسـلوبية،                    

، ولا مـانع مـن تلمـس        الروايـات، والتـي تنبـئ عـن بلاغـة النبـي             والألفاظ المتفـق عليهـا بـين        

 .الفروق بين الألفاظ المختلفة للنظر فيما هو أقرب إلى مراعاة مقتضى الحال

 :وباتباع هذه المنهجية سأتناول النص كالآتي

 .أحوال الخطاب: أولاً

 يخاطب  ذكرت جميع الروايات السبب الذي جعل النبي        : سبب ورود الحديث   -١

صحابه بهذه الموعظة، حيث شـكى رجـل تطويـل الإمـام فـي صـلاة الفجـر؛ ممـا               أ

 وفــي ولــم تبــين روايــات حــديث أبــي مــسعود  . جعلــه يتخلــف عــن الــصلاة معــه 

غيرهما من الإمام المشكو، وفي أي مسجد يؤم، لكن ذكر ابن حجـر أن الإمـام     

 عنـد    في مسجد قباء؛ بناء على حـديث لجـابر بـن عبـداالله    هو أبُيّ بن كعب    

وهم من فسّر الإمام المبهم هنـا بمعـاذ، بـل المـراد بـه      : ((أبي يعلى، قال ابن حجر  

أبُيّ بن كعب كما أخرجه أبو يعلى، بإسناد حـسن، مـن روايـة عيـسى بـن جاريـة               

كـان أبُـي بـن كعـب يـصلي بأهـل قبـاء، فاسـتفتح         :  عـن جـابر قـال   -وهو بالجيم -

 الـصلاة، فلمـا سـمعه اسـتفتحها         سورة طويلة، فدخل معه غلام مـن الأنـصار فـي          

 يـشكو الغـلامَ، وأتـى الغـلامُ يـشكو           انفتل من صلاته، فغضب أبُـي، فـأتى النبـيَّ           

 ،إنَِّ مِـنْكُمْ منُفَِّـرِينَ  ":  حتى عُرف الغضب في وجهه، ثم قال     أبُيًّا، فغضب النبي    

ــأَوْجِزُوا  ــلَّيْتُمْ فَ ــإذِاَ صَ ــمْ الــضَّعِيفَ واَلْكَ ،فَ ــإنَِّ خَلفَْكُ ــةِ  فَ ــرِيضَ وذَاَ الْحَاجَ . "بِيــرَ واَلْمَ

ممـا يطيـل بنـا فـلان، أي فـي      : فأبان هذا الحـديث أن المـراد بقولـه فـي حـديث البـاب         

وابـن حجـر فـي    . )١())القراءة، واستفيد منه أيضًا تـسمية الإمـام، وبـأي موضـع كـان            

ى ولأبـي يعل ـ  : ((، وفي موضع آخر احتمـل، قـال       هذا الموضع جزم بأن الإمام أبُيَ       

                                 
 .٢/١٩٨: فتح الباري، لابن حجر) ١(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

فذكر . كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء، فاستفتح بسورة طويلة         : في مسنده 

ــي مــسعود      . نحــو هــذا الحــديث   . )١())فيحتمــل أن يكــون هــو الإمــام فــي حــديث أب

والحديثان مخرجهما مختلف، ولم أر فيهما ما يؤكد أنهما واقعة واحـدة، بـل إن               

لحـــديثين كـــون ســـياقهما يـــشعر أنهمـــا واقعتـــان، ومـــن وجـــوه الاخـــتلاف بـــين ا

 .الشاكي في حديث أبي مسعود رجلاً، وفي حديث جابر غلامًا

وقــد تلمــس . لــم تــنص الروايــات مــن حــال الــشاكي إلا أنــه رجــل   : حــال الــشاكي -٢

بعض المحدثين حاله من خلال سـياق الحـديث، فـذكر ابـن بطـال عـن أبـي الزنـاد                    

رك الــصلاة ممــا  لا أكــاد أد: أن الــشاكي قــد يكــون مريــضًا أو ضــعيفًا، بدلالــة قولــه   

فكان إذا طـوَّل بـه الإمـام فـي القيـام لا يكـاد يبلـغ              : ((قال أبو الزناد  . يطولِّ بنا فلان  

الركـــوع والـــسجود، إلا وقـــد زاد ضـــعفًا عـــن اتباعـــه، فـــلا يكـــاد يركـــع معـــه ولا          

وهذا فهـم قـد يـصح لـو لـم يكـن إلا هـذه الروايـة، لكـن بقيـة الروايـات                        . )٢())يسجد

 قوله بمـا لا يـدل علـى مـا ذهـب إليـه أبـو الزنـاد مـن كـون                 بينت مقصود الشاكي من   

وهو معنى حسن، لكن رواه المصنف : ((الشاكي مريضًا أو ضعيفًا، قال ابن حجر     

فعلـى هـذا   . إنـي لأتـأخر عـن الـصلاة     : عن الفريابي عن سـفيان بهـذا الإسـناد بلفـظ          

الجماعـة، بـل    لا أقرب مـن الـصلاة فـي         : إني لا أكاد أدرك الصلاة، أي     : فمراده بقوله 

 .)٣())أتأخر عنها أحيانًا من أجل التطويل

 كـان فـي موعظتـه غاضـبًا غـضبًا شـديداً             بينت الروايـات أن النبـي       : حال النبي    -٣

وسـببه إمـا لمخالفـة الموعظـة، أو للتقـصير فـي          : ((قـال ابـن حجـر     . من فعل الإمام  

بو الفتح اليعمـري    وتعقبه تلميذه أ  . تعلم ما ينبغي تعلمه، كذا قاله ابن دقيق العيد        

ويحتمــل أن يكــون مــا ظهــر مــن     : قــال. بأنــه يتوقــف علــى تقــدم الإعــلام بــذلك     

                                 
 .٢٦٣: ، لابن حجر)هدي الساري(مقدمة فتح الباري ) ١(

 .١/١٧٠: شرح صحيح البخاري، لابن بطال) ٢(

 .٢/١٥٩: عمدة القاري، للعيني: ، وينظر١/١٨٦: فتح الباري، لابن حجر) ٣(
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الغــضب لإرادة الاهتمــام بمــا يلقيــه لأصــحابه، ليكونــوا مــن ســماعه علــى بــال، لــئلا   

هـذا أحـسن فـي الباعـث علـى أصـل إظهـار              : وأقـول . يعود من فعـل ذلـك إلـى مثلـه         

 .)١())أوجه، ولا يرد عليه التعقب المذكورالغضب، أما كونه أشد فالاحتمال الثاني 

 في نظم خطابه، واختيـار أسـاليبه وألفاظـه، علـى مـا سـيأتي       وقد ظهر أثر حال النبي      

 .بيانه بإذن االله

 بأنــــه موعظــــة، وصــــفت الروايــــات خطــــاب النبــــي : جــــنس الخطــــاب وغرضــــه -٤

د والخطاب لعموم الصحابة، وليس للمشكو، وهذا يدل على أنها خطبـة، وقـد ور             

 فمـا رأيتـه فـي موعظـة أشـد غـضبًا منـه               فقام رسول االله    : في صحيح ابن حبان   

 فغضب رسـول االله  : وجاء النص على الخطبة في رواية عند الطبراني    . )٢(يومئذ

 .)٣(فخطب الناس

والغرض من الخطبة هو الإنكار على الأئمة تطويلهم فـي الـصلاة، وتـوجيههم إلـى مـا                   

 .ينبغي أن يكونوا عليه

صحب الخطبة قيام كمـا فـي روايـة ابـن حبـان، وهـذا أدعـى لأن يتفاعـل الخطيـب            وقد  

مع خطبته، ومع جمهوره، يرى الناس ويرونه، فيـتحمس لإيـصال كلامـه إلـيهم، ويـشدهم                 

 .)٤(لاستماعه

  إلى الخطبة في الناس، ولم يوجه الخطاب إلى الإمام وحده؟ولماذا عدل النبي 

                                 
 .٥/٣٥٢: عمدة القاري، للعيني: ، وينظر٢/١٩٩: فتح الباري، لابن حجر) ١(

 .إسناده صحيح على شرطهما: شعيب الأرنؤوط، وقال ٥/٥٠٨: صحيح ابن حبان) ٢(

لـم يـرو هـذا الحـديث عـن أبـي إسـحاق الـسبيعي إلا عمـار بـن                     : ، وقـال  ٢٠/٢١٨: المعجم الكبيـر، للطبرانـي    ) ٣(
إدريس بن الحكم، والمشهور من حديث إسماعيل بن أبي   : زريق، ولا عن عمار إلا أبو الجواب، وتفرد به        

 .خالد، عن قيس

 .١٨٧: ال المخاطب في الصحيحين، للعليويرعاية ح: ينظر) ٤(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

الأمــور التــي قــد تحــد مــن تــأثير الــدين وانتــشاره،    لعــل الــسبب فــي ذلــك أن الخطــأ مــن   

 خشي أن ينتشر بين أصـحابه، فـأراد أن يـبلغهم            ويكون له أثر في الردة عنه، فلعل النبي         

 . الإنكار لئلا يقعوا في الخطأ

 العـشاء، ثـم أتـى قومـه فـأمهم، فـافتتح          أنه صلى ليلة مع النبـي        وقد ورد عن معاذ     

: سلم، ثم صلى وحده صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معـاذاً فقـال           بسورة البقرة فانحرف رجل ف    

يــا رســول االله، إنــا قــوم نعمــل بأيــدينا،   :  فقــالإنــه منــافق، فبلــغ ذلــك الرجــل فــأتى النبــي    

ونسقي بنواضحنا، وإن معـاذاً صـلى بنـا البارحـة، فقـرأ البقـرة، فتجـوزت، فـزعم أنـي منـافق،                       

 ثَـلاثَ مِـراَرٍ، فَلَـوْلا       -"أفََاتنٌِ؟": أَوْ-ذُ أفََتَّانٌ أَنْتَ؟    يَا معَُا ":  على معاذ فقال   فأقبل رسول االله    

 .)١("صَلَّيْتَ بسِبَِّحِ اسْمَ ربَِّكَ، واَلشَّمْسِ وَضُحَاهَا، واَللَّيْلِ إذِاَ يَغْشَى

، فـإن  )٢( قبل هذه القـصة كمـا أشـار إلـى ذلـك بعـض الـشراح        وإذا صح أن قصة معاذ      

 .طبة، واالله أعلمهذا يؤكد السبب المذكور للخ

 .نظم الخطاب: ثانيًا

هذه خطبة موجزة تكونت من أربع جمل، لم يختلف ترتيبها في جميع الروايات التي     

 .ذكرتها

 .جملة النداء: الجملة الأولى

ــاسُ "بــدأت الخطبــة بالنــداء   ــا النَّ ــا أَيُّهَ ــا لإقبــال    "يَ  ومقــام الخطبــة يناســبه البــدء بــه؛ طلبً

أول الكلام  ): ((هـ١٨٠( إلى عظم ما سيأتي من القول، قال سيبويه          المخاطبين وتنبيهًا لهم  

ــداً النــداء، إلا أن تدعــه اســتغناء بإقبــال المخاطــب عليــك، فهــو أول كــل كــلام لــك، بــه         أب

كــل مــا نــادى االله لــه عبــاده مــن  ): ((هـــ٥٣٨(، وقــال الزمخــشري )٣())تعطــف المكلَّــم عليــك

يده واقتصاص أخبـار الأمـم الدارجـة علـيهم         أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووع     

                                 
 ).٤٦٥: (، ومسلم) ٦١٠٦ و٧٠٥: (أخرجه البخاري) ١(

 .٥/٣٥٢: ، وعمدة القاري، للعيني٢/١٩٩: فتح الباري، لابن حجر: ينظر) ٢(

 .٢/١٤٤: ، وعلم المعاني، لفيود٢١٨: أساليب الطلب، للقيسي: ، وينظر٢/٢٠٨: كتاب سيبويه) ٣(
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وغير ذلك مما أنطق به كتابه أمورٌ عظـام، وخطـوب جـسام، ومعـان علـيهم أن يتيقظـوا                    

 .)١())لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها

 فـي هـذا   وحينما يتعلق النداء بمقـام الإنكـار فإنـه غالبًـا مـا يتقـدم فـي خطـاب النبـي                    

في تنبيه المخاطب إلى خطئه، وإشعاراً له بأهمية الأمر، وعظم          المقام، ولعل في ذلك قوة      

 .التوجيه

وكـان  . وجاء النداء بالياء لتساعد الخطيب في مـد صـوته، خاصـة فـي مثـل هـذا المقـام                  

ولا ينـادي بغيرهـا كـأَيْ فـي مقـام الإنكـار علـى المخاطـب، سـواء كـان                     ) يـا ( ينـادي ب ــ   النبي  

 .)٢(الإنكار في خطبة أم في غيرها

وُجه الخطاب للناس وليس لشخص معين، هـو الـذي وقـع منـه الخطـأ، وأشـار بعـض                    و

شراح الحديث إلى سبب العدول عن خطاب الواحد وهو الإمام، إلـى خطـاب الجميـع، قـال                  

إنما خاطب الكل، ولم يعين     : قلت. كان المقتضى أن يخاطب المطولِّ    : فإن قلت : ((العيني

 هـذه عادتـه، حيـث مـا كـان يخـصص العتـاب والتأديـب                 المطولِّ؛ كرمًا ولطفًا عليـه، وكانـت      

، وأضـاف النـووي     )٣())بمن يستحقه، حتى لا يحصل لـه الخجـل ونحـوه علـى رؤوس الأشـهاد               

أمــراً آخــر وهــو أن الخطــاب مقــصود بــه الجميــع، مــع الــشخص الــذي كــان ســبب      ) هـــ٦٧٦(

وهـذا مـن عظـيم      إذا كره شيئًا فخطب له ذكر كراهيته، ولا يعين فاعلـه،            : ((الخطاب، قال 

، فإن المقصود مـن ذلـك الـشخصُ وجميـعُ الحاضـرين وغيـرهُم ممـن يبلغـه ذلـك،           خلقه  

 .)٤())ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملأ

 ."إِنَّكُمْ منُفَرِّونَ" "إنَِّ منِْكُمْ منُفَِّرِينَ": على روايتين: الجملة الثانية

                                 
 .١/٩٦: الكشاف) ١(

 .٣٧٩: رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين، للعليوي: ينظر) ٢(

 .٢/١٦٠: عمدة القاري، للعيني) ٣(

 .١٥/١٠٧: ، وينظر٩/١٧٦: شرح صحيح مسلم) ٤(



 

 
١٦٤ 

  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

نفََّـر،  :  بـأنهم منفّـرون، مـن      وفي كلتا الروايتين جاءت الجملة خبرية تصف المخاطبين       

ــر فهــو    . يَلقــون النــاس بمــا يحملهــم علــى النفــور عــن الــدين   : أي ويــأتي هــذا المعنــى مــن أَنفَْ

واختيار اللفظ المضعف يتلاءم مع مقام الإنكار، وينبئ عن شدة الغضب، كما أنـه     . )١(منُفِْر

 .يحمل مزيداً من التنفير عن التنفير

 يكثــر فيهــا التأكيــد، ومقــام الإنكــار يقتــضيه،  لنبــي والجملــة مؤكــدة بــإنّ، وخُطــب ا 

والجملــة تحمــل وصــفًا ينفــر عنــه المخاطــب ولا يحــب أن يوصــف بــه، فكــان ذلــك أيــضًا ممــا   

يقتضيه؛ لتأكيد الوصف من أول الأمر وتحقيقه، وليكون ممهداً لتقبل الأمر بعـده وتمكينـه               

 .في النفس

ــدا     ء الإنــشائية؛ ولــيس ذلــك لمجــرد   وجــاءت الجملــة الخبريــة مفــصولة عــن جملــة الن

. كمــال الانقطــاع بينهمــا، حينمــا اختلفــت الجملتــان خبــراً وإنــشاءً، كمــا يــذكر البلاغيــون    

وهــو ): ((هـــ١٣٩٣(، وقــال ابــن عاشــور والعطــف بــين الإنــشاء والخبــر وارد فــي كــلام االله 

 فـي  النبـي  ، ولكن لكون المقام يقتضيه؛ فإني رأيت أن خطاب    )٢())كثير في الكلام البليغ   

مقام الإنكار يبرز فيه الفصل بين الجمل، ولعل ذلك لأن الجملة المفصولة تبدو في النطـق                 

أقـوى، خاصـة إذا كــان المـتكلم بحــال مـن الغــضب وغليـان الــنفس، وكأنـه يقــف عنـد كــل        

جملة ليسترد نفسَه ويعود مرة أخـرى ليلقـي بالجملـة التـي تليهـا، أو ليـستوعب المخاطـب                    

الأولى ليتلقى بعـدها الثانيـة، وكـأن المـتكلم يـستأنف جملـة أخـرى تحمـل            مضمون الجملة   

مضامين جديدة في الإنكار والعتاب، وكلما كانت الجمل المفصولة أكثر كان ذلك أقـوى              

إلا إذا . وأشد تقريعًا، كما أنها تنبئ أكثر عن مدى الانفعال والغضب الحاصـل فـي المـتكلم           

                                 
 ).نفر(، مادة ٥/٢٢٤: لسان العرب، لابن منظور: ينظر) ١(

، وعلــم ٥٤٠-٥٣٨: ن الكــريم، ودراســات لأســلوب القــرآ ٦٢٨: مغنــي اللبيــب: ، وينظــر٢٥: مــوجز البلاغــة) ٢(
 ).مسالك العطف بين الإنشاء والخبر(، ورسالة ٢/١٩٧: المعاني، لفيود
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 العربيةمجلة العلوم 
 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

عداد آثارها السيئة فيحسن الوصل، كما حسن في تعـداد          أريد تعداد الأفعال المنكرة، أو ت     

 .)١(النعم

فَمَـنْ أَمَّ قوَْمًـا     ". "فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيخُفَفِّْ    ": رويت بسبعة ألفاظ  : الجملة الثالثة 

فَمَـنْ صـلَّى    ". "نَّـاسَ فَلْيَتَجـوَّزْ   فَمَـنْ أَمَّ ال   ". "فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُـوجِزْ    ". "فَلْيخُفَفِّْ بهِِم الصَّلاةَ  

ــوجِزْ ". "بالنَّــاسَ فَلْيخُفَِّــفْ ــا صــلَّى بالنَّــاس فَلْيُ ــأَيُّكُمْ مَ ــا صــلَّى بالنَّــاس فَلْيَتَجــوَّزْ ". "فَ ــأَيُّكُمْ مَ  "فَ

 .وهذه الرواية رويت مرتين

وكل هذه الروايات جاءت الجملـة فيهـا بأسـلوب الـشرط، موصـولة بالفـاء، التـي فيهـا                     

. بمــا أنكــم بهــذا الوصــف مــن التطويــل المنفــر فــإني آمــركم بــالتخفيف: معنــى التــسبب، أي

كما أن في الفاء معنى التعقيـب، الـذي يـشعر المخاطـب بأهميـة الأمـر وسـرعة الاسـتجابة           

 .له

وفعل الشرط فـي جميـع الروايـات فعـل مـاض، إشـارة إلـى أن تحقـق الجـواب مترتـب            

 .على تحقق وقوع الفعل في المستقبل

وجــاء جــواب الــشرط موصــولاً بالفــاء، وفيــه معنــى التعقيــب، حثًّــا علــى المــسارعة إلــى  

إن كان الجـزاء ممـا     : ((قال الرضي في شرح الكافية    . تحقيق التخفيف إذا أمّ الرجل الناس     

يصلح أن يقع شرطًا، فلا حاجة إلى رابطة بينه وبين الشرط؛ لأن بينهما مناسبة لفظية من                

موقعـه، وإن لـم يــصلح لـه فلابـد مــن رابـط بينهمـا، وأولــى الأشـياء بــه        حيـث صـلاحية وقوعــه   

ــلا فــصل، والجــزاء متعقــب للــشرط          ــاه التعقيــب ب ــى، لأن معن الفــاء؛ لمناســبته للجــزاء معن

 .)٢())كذلك، هذا إلى خفتها لفظًا

 .وكان جواب الشرط أمراً لبيان الجزم في تخفيف الصلاة على المأمومين

 المضارع المقرون بلام الأمر، للدلالة على اسـتمرار التخفيـف      ووقع الأمر بصيغة الفعل   

 .كلما تحققت إمامة الناس

                                 
 .٤٦٧، ٤٥٣: رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين، للعليوي: ينظر) ١(

 .٤/١١٠: شرح الرضي على الكافية) ٢(
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  )دراسة منهجية (في ضوء تعدد الروايات الحديثية البلاغة النبوية
يوسف بن عبداالله العليوي. د

وجــاء المــضارع بــصيغة خطــاب الغائــب، وهــذا يقتــضيه صــياغة أســلوب الــشرط فــي        

ــا بــأن الحكــم عــام للإمــام     الحــديث، وهــو غالــب فــي خطــاب النبــي     ، ولعــل فــي هــذه بيانً

أتي بعدهم، وقد تكـون هـذه الـصيغة جـاءت           والصحابة وكل من تحقق فيه الشرط ممن ي       

 .أو لكليهما، واالله أعلم. في مقام الإنكار للتخفيف من حدته على المخاطب

وقيدت الإمامة بالناس أو بالقوم فـي روايـة، تمهيـداً لعلـة التخفيـف فـي الجملـة بعـدها،                   

فإن المساجد يصلي فيها أجناس الناس من صغير وكبير وصحيح ومريض وقوي وضـعيف      

وفي هذا إشارة إلى أن الإمام إذا لـم يكـن يـصلي معـه إلا مـن يقـوى علـى التطويـل            . غيرهمو

 .من غير أن يكون له حاجة فله أن يطيل، واالله أعلم

فَـإنَِّ  ". "فإَنَِّ وَراَءهَ الْكبَِيرَ واَلْمَـريضَ وذَاَ الْحَاجَـةِ       ": رويت بسبعة ألفاظ  : الجملة الرابعة 

فَـإنَِّ  ". "فَـإنَِّ خَلفَْـه الـضَّعِيفَ واَلْكبَِيـرَ وذَاَ الْحَاجَـةِ          ". "واَلـضَّعِيفَ وذَاَ الْحَاجَـةِ    منِْ وَراَئِهِ الْكبَِيـرَ     

ــةِ   ــضَّعِيفَ وذَاَ الْحَاجَ ــيهم الْكبَِيــرَ واَل ــةِ   ". "فِ ــضَّعِيفَ واَلْكبَِيــرَ وذَاَ الْحَاجَ ــيهم ال ــإنَِّ فِ ــإنَِّ ". "فَ فَ

 ."فإَنَِّ فِيهم الْمرَيضَ واَلْكبَِيرَ وذَاَ الْحَاجةَِ". "اجةَِفِيهم الْمَريضَ واَلضَّعِيفَ وذَاَ الْحَ

وهــي جملــة تعليليــة، تبــين ســبب الأمــر بــالتخفيف علــى المــأمومين، والفــاء للتعليــل،          

والحكم المعلل أخف على النفس من غير المعلل، كما أن غير المعلل فيه اختبار وابتلاء               

 هنا يقتـضيه؛ فـإن الأمـر بـالتخفيف ممـا يـدعو إلـى              والتعليل غير ملزم، لكن المقام    . للنفوس

 أن هـؤلاء لا     التساؤل عن سببه، والتطويل زيادة في الطاعة والتقرب إلى االله، فبينّ النبـي              

ولهـذا  . يقوون على التطويل ممـا قـد يكـون صـاداًّ لهـم عـن الطاعـة ومنفـراً لهـم عـن الـدين                

 مضمون الخبـر، وتؤكـد علـى الاهتمـام        جاءت الجملة مؤكدة بإنّ، لتزيل أي تساؤل، ولتقرر       

 .بمن يحتاج إلى مراعاته من المأمومين

 فـي أحـوال النـاس الـذين يحتـاجون إلـى تخفيـف الـصلاة، فهـم بـين                     وقد فـصل النبـي      

مــريض مــشغول بوجعــه، وكبيــر لا يقــوى علــى طــول القيــام، وضــعيف يــضعف جــسده أو      

لـو طالـت الـصلاة لأخـذت همـه          تضعف نفسه عن طول الصلاة، وذي حاجـة تنازعـه رغبتـه، و            

إن فـيهم   :  أن يعبر عنهم بلفظ يعمهم دون تفـصيل، كـأن يقـال            ويمكن للنبي   . وفكره
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من لا يستطيع الإطالة أو لا يقوى عليها، ونحو ذلك، إلا أن فـي التفـصيل والتخـصيص عنايـة             

ل وقــا. بهــؤلاء، واســتدراراً لعطــف الأئمــة علــيهم، ممــا يؤكــد أهميــة التخفيــف فــي الــصلاة     

لأنـــه متنـــاول لجميـــع الأنـــواع المقتـــضية :  لثلاثـــة؟ قلـــتذكـــر هـــذالـــم : فـــإن قيـــل: ((العينـــي

والأول إمــا بحــسب ذاتــه، وهــو الــضعف، أو  . للتخفيــف؛ فــإن المقتــضي لــه إمــا فــي نفــسه، أو لا 

 .)١())بحسب العارض، وهو المرض

 أنــه لا يلــزم ، مــع"الــواو"بـــ) المــريض، الــضعيف، الكبيــر، ذو الحاجــة(ووُصــل بــين الأربعــة 

للدلالـة علـى وجـود    " أو"وجودهم جميعًا في وقت واحد بـين المـأمومين، ويمكـن أن يعبـر ب ــ          

، فإنهـا  "الـواو "لا تعطي مـن الدلالـة فـي هـذا المقـام مـا تعطيـه         " أو"بعضهم دون بعض، إلا أن      

تشعر المخاطب بأن الذين يتأثرون سلبًا بطول صـلاته كثيـرون، فكـل هـؤلاء ممـن يـصلون                 

 .خلفه

فيهــا جميعًــا جــاء فــي " ذا الحاجــة"ولــم تتفــق الروايــات علــى ترتيــب المــذكورين إلا أن 

ولعــل ذلــك مــن بــاب التــدلي، بــدءاً بالأشــد حاجــة إلــى التخفيــف فــالأدنى، فــالمريض    . الأخيــر

والكبيــر والــضعيف أولــى بالمراعــاة مــن ذي الحاجــة، وذكــرهم أولاً أكثــر تــأثيراً فــي نفــوس   

 .تأكيد الحكم وتقريره في النفوسالأئمة، مما يزيد في 

إلا أنــه لــو تلمــسنا   " ذي الحاجــة"ومــع أن الروايــات لــم تتفــق علــى ترتيــب الثلاثــة غيــر        

الترتيب الـذي قـد يقتـضيه المقـام فلعلـه يكـون علـى سـبيل التـدلي، كمـا ذكـر آنفًـا، والتـدلي                           

، والروايتان  يكون بالبدء بالمريض، فالكبير، فالضعيف؛ فإن المريض أشد مراعاة من غيره          

ويـأتي بعـده فـي المراعـاة الكبيـر، فـإن حاجتـه ظـاهرة لكـن ليـست               . اللتان ذكرته بـدأت بـه     

كالمريض، والكبار يتفاوتون في القدرة على طول الصلاة، ومنهم من يقوى على التطويـل،              

وأمـا الـضعيف   . بخـلاف المـريض فـإن مرضـه يـشغله عـن الـصلاة القـصيرة فكيـف إذا طالـت          

.  فهـــو أعـــم مـــن المـــريض والكبيـــر، لكنـــه أقـــل عموميـــة مـــن ذي الحاجـــة  فيـــأتي بعـــدهما،

والضعف قد يكون في البـدن وقـد يكـون فـي العقـل والـنفس، وهـو نـسبي، ولـذلك يتفـاوت                        

                                 
 .٢/١٦٠: عمدة القاري، للعيني) ١(
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يوسف بن عبداالله العليوي. د

ثــم يــأتي ذو الحاجــة لــيعم كــل مــن لــم يــذكر قبلــه، والحــوائج     . الــضعفاء فــي طــول الــصلاة 

 .مختلفة لا يمكن تعدادها وحصرها، واالله أعلم

 استقصاء النكات البلاغية في كل أسلوب مـن أسـاليب الحـديث، وإنمـا أردت        ولم أرد 

أن أعــرض للمنهجيــة التــي تلائــم الحــديث إذا تعــددت رواياتــه واختلفــت ألفاظــه، لكنهــا مــع 

ذلك اتفقت على ألفاظ وأساليب بلاغية، كما رأيناها في هذا الحديث، مما يمكن معهـا أن                

 وألفاظــه، وليــست أســاليب  يب هــي أســاليب النبــي  نطمــئن إلــى أن تلــك الألفــاظ والأســال  

 .الرواة وألفاظهم، واالله أعلم
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 :الخاتمة
ــاول حــديثًا        ــة، حينمــا يتن ــاول البحــث إشــكالية مهمــة تعتــرض دارس البلاغــة النبوي تن

، ليدرسـه دراسـة بلاغيـة يـتلمس مـن           تعددت رواياته، فيقف بينها لا يدري أيها لفظ النبي          

 . وأساليبه البلاغيةنبي خلالها خصائص بيان ال

وقد توصل البحث بعد أن أكد هذه الإشكالية إلى عدد مـن الآليـات المنهجيـة لدراسـة       

 :البلاغة النبوية في ضوء تعدد الروايات، هي

ولـذلك أهميـة كبيـرة فـي دراسـة البلاغـة النبويـة،              . الجمع بين الروايات الصحيحة   : أولاً

يعرف مقام الخطاب، ويتبين مـا هـو مـن لفـظ النبـي      فبالجمع بين الروايات يتكامل النص، و     

             مما ليس من لفظه، وما يمكن أن يثبته الدارس بلاغة للنبي     مما لا يمكن، فربما يثبـت 

 بلاغـة أثبتتهـا    في الحديث تنفيها روايـة أخـرى، أو ينفـي عـن النبـي      الدارس بلاغة للنبي    

 .رواية أخرى

وهــذا كثيــر فــي الأحاديــث    . ك المختلــف فيــه دراســة اللفــظ المتفــق عليــه وتــر    : ثانيًــا

مختلفة الروايات، فإنها تتفق علـى ألفـاظ وتراكيـب، وتختلـف فـي أخـرى، فيتنـاول الـدارس                     

، لا  للبلاغة النبوية ما اتفقت الروايات فيه على اللفظ؛ لأنه سـيكون حينئـذ هـو لفـظ النبـي                    

وأمـا مـا اختلفـت    . لـى النبـي   لفظ الرواة، ويكون الدارس بذلك مطمئنًا إلى نـسبة البلاغـة إ       

 فإن الأسلم أن يدع البحث في بلاغتـه مـن جهـة    فيه الروايات ولم يتحقق من لفظ النبي        

 .نسبتها إلى النبي 

فــإن ثمــة مجــال لدراســة . دراســة الظــواهر البلاغيــة المتفــق عليهــا بــين الروايــات : ثالثًــا

لروايـات فـي بعـض الأحاديـث، مـن      الخصائص البلاغية النبوية، حتى لو تغيـرت الألفـاظ بـين ا       

خلال رصد الظواهر الأسلوبية التي اتفقت عليها الروايات، لأن اختلاف الألفـاظ لا يلـزم منـه                 

 اختلاف الأساليب البلاغية، ولا يمنع تعدد الروايات من نسبة الظاهرة البلاغيـة إلـى النبـي        

 .ما دامت الروايات قد اتفقت عليها
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ــا وهــذه لهــا أكثــر مــن وظيفــة، لكنهــا مــن حيــث تعــدد      . ثدراســة ســياق الحــدي : رابعً

الروايات تؤدي وظيفة ترجيحية بينها، حـسب موافقـة الروايـة لـسياق الحـديث الـداخلي أو        

 .الخارجي، والسياق معتبر في الترجيح بين الروايات كما هو صنيع بعض المحدثين

 وبلاغـة غيـره لا     لنبـي   والتفريـق بـين بلاغـة ا      . موافقة الروايـة للبلاغـة النبويـة      : خامسًا

يخــضع لمعــايير أســلوبية محــددة يــدركها كــل أحــد، لكــن أهــل الحــديث والمــشتغلين بــه    

، يدركونها بذوقهم الذي اكتسبوه بطول ممارستهم ومعايشتهم لكلام رسـول االله            

 ممـا  فصار لديهم ملكة في معرفة أسلوب الحديث النبوي، وما هو من كلام رسـول االله   

 .ليس من كلامه

وإني لأحسب أن ما قدمته يعد لبنة من لبنات البحث عن منهج ملائـم لدراسـة البلاغـة       

النبويــة، يراعــي قدســية الحــديث النبــوي، وخــصوصيته عــن غيــره، ويأخــذ فــي الاعتبــار تعــدد    

وأوصـي البـاحثين فـي البلاغـة عمومًـا والبلاغـة النبويـة خـصوصًا بإشـباع البحـث فــي           . رواياتـه 

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. قهذا، واالله ولي التوفي
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 ثبت المراجع
 والاختلاف في متون ما أخرجه الشيخان من طريق واحد، لحسن محمد عبه جي، مجلـة جامعـة     الاتفاق -١

 ).٢(، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ١٦الملك سعود، م

 الحـديث،   علـوم ث شـرح اختـصار       علوم الحديث، للحـافظ ابـن كثيـر، مطبـوع مـع الباعـث الحثي ـ               اختصار -٢

 .ت.ط، د.لأحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت،  د

 الساري لشرح صحيح البخـاري، للقـسطلاني، المطبعـة الأميريـة ببـولاق مـصر، الطبعـة الـسادسة،                    إرشاد -٣

 .هـ١٣٠٥

 الطلــب عنــد النحــويين والبلاغيــين، للــدكتور قــيس إســماعيل القيــسي، نــشر بيــت الحكمــة           أســاليب -٤

 .عة بغدادبجام

 تعدد الروايات في الحديث النبوي الشريف، للدكتور شـرف القـضاة وصـاحبه، دار الفرقـان للنـشر       أسباب -٥

 .هـ١٤١٩والتوزيع، عمَاّن الأردن، 

مـــن كتـــاب الأمـــة، وزارة الأوقـــاف ) ٣٧( ورود الحـــديث، للـــدكتور محمـــد رأفـــت ســـعيد، الإصـــدار أســـباب -٦

 .هـ١٤١٤والشؤون الإسلامية، قطر، 

 .هــ١٣١٣المطبعة العامرة، .  لعز الدين بن عبد السلام، المجازواع إلى الإيجاز في بعض أنةالإشار -٧

ــد عمــدة الأحكــام، لابــن الملقــن، تحقيــق    الإعــلام -٨ ــاض،    :  بفوائ ــدالعزيز المــشيقح، دار العاصــمة، الري عب

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 

، دار المعرفــة الجامعيــة، مــصر،  محمــود ســليمان يــاقوت :  فــي أصــول النحــو، للــسيوطي، تعليــق   الاقتــراح -٩

 .هـ١٤٢٦

قحطان الدوري، دار العلـوم، عمـّان الأردن، الطبعـة    :  في فن الاصطلاح، لابن دقيق العيد، تحقيق   الاقتراح -١٠

 .هـ١٤٢٧الأولى، 

يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء، المنـصورة، الطبعـة           :  المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، تحقيـق       إكمال -١١

 .هـ١٤١٩الأولى، 
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جمـال عـزون،   :  مـن المعجـزات، لابـن دحيـة، تحقيـق      البينات في ذكر ما في أعضاء رسول االله  ياتالآ -١٢

 .هـ١٤٢٠مكتبة العمرين العلمية، الشارقة، الطبعة الأولى، 

 .  للقزويني، مع شروح التلخيص، دار السرور، بيروتالإيضاح، -١٣

ي وآخـرين، وزارة الأوقـاف والـشؤون        عبدالقادر العـان  :  في أصول الفقه، للزركشي، تحرير     المحيط البحر -١٤

 . هـ١٤١٣الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 

 . هـ١٤٢٤علي العمران، دار عالم الفوائد، الرياض، الطبعة الأولى، :  الفوائد، لابن القيم، تحقيقبدائع -١٥

دية، الطبعـة   مصطفى أبو الغيظ وآخرين، دار الهجـرة، الثقبـة بالـسعو          :  المنير، لابن الملقن، تحقيق    البدر -١٦

 .هـ١٤٢٥الأولى، 

 ، الرشد، الرياض، الطبعـة الأولـى    ة مكتب شاويش، النبوية بين التنظير والتطبيق، للدكتور غالب ال       البلاغة -١٧

 .هـ١٤٣٠

 .هـ١٤٠٩محمد جابر فياض، دار المنارة، جدة، الطبعة الأولى، :  والفصاحة، للدكتورالبلاغة -١٨

محمـد خلـف االله ومحمـد     : ئل فـي إعجـاز القـرآن، تحقيـق         إعجاز القرآن، للخطابي، ضمن ثلاث رسـا       بيان -١٩

 .ت.سلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، د

عبـد الـسلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، الطبعـة الخامـسة،            :  والتبيـين، للجـاحظ، تحقيـق      البيان -٢٠

 .هـ١٤٠٥

 نظـر الفاريـابي، مكتبـة الكـوثر،     : الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي، تحقيق    تدريب -٢١

 .هـ١٤١٥الرياض، الطبعة الثانية، 

 والإيــضاح شــرح مقدمــة ابــن الــصلاح، لــزين الــدين العراقــي، دار الحــديث، بيــروت، الطبعــة الثانيــة،   التقييــد -٢٢

 .هـ١٤٠٥

عبـداالله  :  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجـر العـسقلاني، تـصحيح وتعليـق         التلخيص -٢٣

 .هـ١٣٨٤م المدني، هاش

إبــراهيم الزيبــق وعــادل مرشــد، مؤســسة الرســالة،   :  التهــذيب، لابــن حجــر العــسقلاني، عنايــة تهــذيب -٢٤

 .بيروت
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عبداالله التركـي، دار هجـر، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،        :  آي القرآن، للطبري، تحقيق    تأويل البيان عن    جامع -٢٥

 .هـ١٤٢٢

 مـصطفى البـابي الحلبـي، مـصر، الطبعـة الثانيـة،       أحمـد شـاكر، مكتبـة ومطبعـة      :  الترمـذي، تحقيـق    سنن -٢٦

 .هـ١٣٩٨

 المفترق من الحديث النبوي، للـدكتور ياسـر الـشمالي، دار الفرقـان، عمـّان الأردن، الطبعـة الأولـى،             جمع -٢٧

 .هـ١٤٢٠

علــي معــوض وعــادل عبــدالموجود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،     :  الكبيــر، للمــاوردي، تحقيــق الحــاوي -٢٨

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 

 . لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبد الخالق عظيمة، دار الحديث، القاهرةدراسات -٢٩

محمــود شــاكر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة    :  الإعجــاز، لعبــد القــاهر الجرجــاني، تحقيــق  دلائــل -٣٠

 .هـ١٤١٠الثانية، 

التوحيــد، الريــاض،  دار المحمــودي،صــبري :  فــي اخــتلاف ألفــاظ الحــديث النبــوي، للــصنعاني، عنايــة رســالة -٣١

 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

 .ط. د،أحمد شاكر:  للشافعي، تحقيقالرسالة، -٣٢

 بــن ســعود محمــد حــال المخاطــب فــي أحاديــث الــصحيحين، ليوســف العليــوي، جامعــة الإمــام    رعايــة -٣٣

 .هـ١٤٣١الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، 

مي، للــدكتور عبدالمجيــد بيــرم، مكتبــة    بــالمعنى فــي الحــديث النبــوي وأثرهــا فــي الفقــه الإســلا     الروايــة -٣٤

 .هـ١٤٢٤العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 

 .ط.محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت، د:  تحقيقاجة، ابن مسنن -٣٥

 .هـ١٣٨٨عزت الدعاس وعادل السيد، دار الحديث، بيروت، الطبعة الأولى، :  أبي داود، تحقيقسنن -٣٦

 .هـ١٤٢١حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، الرياض، الطبعة الأولى، : دارمي، تحقيق السنن -٣٧

 .هـ١٣٤٤ بالهند، الطبعة الأولى، اد الكبرى، للبيهقي، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآبالسنن -٣٨

 .هـ١٤٠٦عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، :  النسائي، عنايةسنن -٣٩
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 وتوجيه دلالة الـنص، للـدكتور عيـد بلبـع، بلنـسية للنـشر، شـبين الكـوم بمـصر، الطبعـة الأولـى،                         ياقالس -٤٠

 .هـ١٤٢٩

عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة    :  الرضي على كافية ابن الحاجب، تحقيق      شرح -٤١

 .هـ١٤٢١الأولى، 

مكتـب الإسـلامي، بيـروت، الطبعـة        زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط، ال    :  السنة، للبغوي، تحقيق   شرح -٤٢

 .هـ١٤٠٣الثانية، 

 .هـ١٣٩٢ صحيح مسلم، للنووي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، شرح -٤٣

ياســر إبــراهيم، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الثانيــة،   :  صــحيح البخــاري، لابــن بطــال، تحقيــق  شــرح -٤٤

 .هـ١٤٢١

 .ط. التلخيص، دار السرور، بيروت، دشروح -٤٥

هيثم الطعيمـي ونجيـب ماجـدي، المكتبـة         :  للقاضي عياض، عناية   ، حقوق المصطفى     بتعريف الشفا -٤٦

 .هـ١٤٢٢العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

شـعيب الأرنـاؤوط، مؤســسة الرسـالة، بيـروت، الطبعــة     :  ابـن حبـان بترتيــب ابـن بلبـان، تحقيــق    صـحيح  -٤٧

 .هـ١٤١٤الثانية، 

 .فتح الباري=  البخاري مع فتح الباري صحيح -٤٨

 .هـ١٣٧٤محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، تركيا، الطبعة الأولى، :  مسلم، تحقيقصحيح -٤٩

ســلمان القــضاة، دار الجيــل، بيــروت،  :  الزبرجــد فــي إعــراب الحــديث النبــوي، للــسيوطي، تحقيــق   عقــود -٥٠

 .هـ١٤١٤

 .هـ١٤٢٢ أسباب ورود الحديث، لطارق الأسعد، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، علم -٥١

 .ط. فيود، مكتبة وهبة، القاهرة، دبسيوني المعاني، للدكتور علم -٥٢

 .هـ١٤٠٦نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، :  الحديث، لابن الصلاح، تحقيقعلوم -٥٣

عبداالله محمود محمد عمر، دار     :  القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، ضبط وتصحيح         عمدة -٥٤

 .هـ١٤٢١ولى، الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأ
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 .هـ١٤١٥ المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم أبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، عون -٥٥

ــاوي، نــشر جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة،     :  الحــديث، للخطــابي، تحقيــق  غريــب -٥٦ عبــدالكريم العزب

 .هـ١٤٢٢الطبعة الثانية، 

 .ط.باز، وترقيم عبد الباقي، دار المعرفة، يروت، دابن :  الباري، لابن حجر العسقلاني، تحقيقفتح -٥٧

عبــدالكريم الخــضير ومحمــد آل فهيــد، دار   :  المغيــث بــشرح ألفيــة الحــديث، للــسخاوي، تحقيــق   فــتح -٥٨

 .هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى، رياض،المنهاج، ال

 عبدالـسميع الأنـيس، دار ابـن الجـوزي،    :  للوصـل المـدرج فـي النقـل، للخطيـب البغـدادي، تحقيـق        الفصل -٥٩

 .الدمام

 النحويــة والتــصريفية لمجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، للــدكتور خالــد العــصيمي، دار التدمريــة،  القــرارات -٦٠

 .هـ١٤٢٣الرياض، الطبعة الأولى، 

مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،        :  التحديث، للقاسمي، تحقيق   قواعد -٦١

 .هـ١٤٢٥

 .هـ١٤٠٣م هارون، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، عبد السلا:  سيبويه، تحقيقكتاب -٦٢

 دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،            يـر، الانتصاف لابـن المن   :  للزمخشري، وبحاشيته  الكشاف، -٦٣

 .هـ١٤١٥

إبــراهيم الــدمياطي، دار الهــدى، :  فــي معرفــة أصــول علــم الروايــة، للخطيــب البغــدادي، تحقيــق  الكفايــة -٦٤

 .هـ١٤٢٣ى، مصر، الطبعة الأول

، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، الطبعـة        )الكواكـب الـدراري   ( الكرمـاني علـى صـحيح البخـاري          شرح -٦٥

 .هـ١٤٠١الثانية، 

 .ت. منظور، دار صادر، بيروت، دلابن العرب، لسان -٦٦

عبــد الـرحمن بــن قاسـم، طبعــة مجمـع الملــك فهــد    :  فتــاوى شـيخ الإســلام ابـن تيميــة، جمـع   مجمـوع  -٦٧

 .هـ١٤١٦ المدينة النبوية، للمصحف الشريف،

 . مقدمة ابن الصلاح، ومحاسن الاصطلاح=  الاصطلاحمحاسن -
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محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، :  الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي، تحقيق   المحدث -٦٨

 . هـ١٣٩١الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٢ى،  صحيح البخاري، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولمختصر -٦٩

 .هـ١٤٢٣ صحيح البخاري، للدكتور سعد الشثري، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، مختصر -٧٠

 الحديث بين المحـدثين والأصـوليين الفقهـاء، للـدكتور أسـامة بـن عبـداالله خيـاط، دار الفـضيلة،                      مختلف -٧١

 .هـ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

رناؤوط وآخرين، وإشراف الدكتور عبد االله التركـي،        شعيب الأ :  الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق     مسند -٧٢

 .ط.أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، د: وطبعة أخرى بتحقيق. مؤسسة الرسالة، بيروت

 .هـ١٤٢٧محمد عوامة، دار القبلة، جدة، الطبعة الأولى، :  ابن أبي شيبة، تحقيقمصنف -٧٣

، بحــث منــشور فــي مجلــة العلــوم   البيــان فــي الحــديث النبــوي، للــدكتور عبدالمحــسن العــسكر معــالم -٧٤

 .هـ١٤٣١العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد السابع عشر، شوال 

 .هـ١٤٠٣ المصطلحات البلاغية، للدكتور أحمد مطلوب، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، معجم -٧٥

، دار الفكـر، بيـروت،    مـازن المبـارك وحمـد االله      :  اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيـق        مغني -٧٦

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

نعــيم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة :  تحقيــقكاكي، العلــوم، لــسراج الــدين الــسمفتــاح -٧٧

 .هـ١٤٠٧الثانية، 

محيـي الـدين مـستو    :  لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم، لأبـي العبـاس القرطبـي، تحقيـق              المفهم -٧٨

 .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية، وآخرين، دار ابن كثير، دمشق، 

عائشة عبدالرحمن، دار المعارف، القـاهرة،      :  ابن الصلاح، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني، تحقيق      مقدمة -٧٩

 .هـ١٤١١

يحيــى الثمــالي، دار عــالم الفوائــد، الريــاض، :  فــي الــصحيح والــضعيف، لابــن القــيم، تحقيــقنيــف المالمنــار -٨٠

 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى، 



 

 
١٧٧ 

 العربيةمجلة العلوم 
 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

وايـة الحـديث بـالمعنى، للـدكتور عبـدالرزاق الـشايجي والـدكتور الـسيد نـوح، دار           المحـدثين فـي ر   مناهج -٨١

 .هـ١٤١٩ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ابــن الجــارود، ومعــه غــوث المكــدود بتخــريج منتقــى ابــن الجــارود، لأبــي إســحاق الحــويني، دار          منتقــى -٨٢

 .هـ١٤١٨ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، لكتابا

 .هـ١٤٠٨لوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، طبعة  النقد في عمنهج -٨٣

 .هـ١٤١٧مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، الطبعة الأولى، :  للشاطبي، تحقيقالموافقات، -٨٤

 .هـ١٤٢٦ البلاغة، لمحمد الطاهر ابن عاشور، دار أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، موجز -٨٥

عبـدالنعيم خليـل، دار الوفـاء، الإسـكندرية، الطبعـة       : لقدماء والمحدثين، للـدكتور    السياق بين ا   نظرية -٨٦

 .م٢٠٠٧الأولى، 

ربيـع بـن هـادي عميـر، دار الرايـة، الريـاض، الطبعـة              :  على كتاب ابن الصلاح، لابن حجـر، تحقيـق         النكت -٨٧

 .هـ١٤١٥الثالثة، 

نــشر عمــادة البحــث العلمــي     الــسياقية للــسورة فــي الدراســات القرآنيــة، لــسامي العجــلان،       الوحــدة -٨٨

 .هـ١٤٣٠بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 
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